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مفحاتعلىمترجمةاليومنشرهاالتيالموثقةالدراسةإن
عامالوزانيحنمحمدالفرنسيةباللغةأنجزها0الكتابهذا

المفىديارإلىرحيلهعلىأعوامثمانيةمروربعدأي06945
.11946(مايمراحهإطلاققبل)(~)ومة1937(فونبر

اللهجةالشديدانتقاد»عن0الدوامةهذهفيالمؤلفعتر
نيبالمغربنهجهاعلىفرنمادأبتالتيالاستعماريةللسياسة
0ليولحيالمرشالعملمراحةبكلنضحأنهكماءالحمايةعهد

معيةالتوالسياسةهذهتدشينإلىبادرالذيالشخصباعتباره
.الغاشمةالعدوانية

سنةقبلبالفرنسيةحررهاالتيالمقالاتوكلكتاباتهكلفي
6932(باريسالمغربمجلةمنأعدادفيوالمنشورة6945

6933(فامىاثعبوارادةالثمعبعملجريدتيوفي)6936_
الدفاعوفيللثانية)ءبالنسبة6937وللأولىىبالنسبة6934_

منشوراتءجزءانالوزاني،حسنفحمد)ليفمفوبيآوطنيكفاح)6(
.6989الوزاني»حسنمحمدمؤسسة



الذيالدوريبرزالوزانيحسنمحماظل)`~´ء6937(فاس
وفمتحءبالمتغربالاستعمارإرساء«قواعدفيليوعليبهاضطلع
المغربيالشعبلإخضاعيبيتهامضىالتيالحقيقيةفواياهكذلك
الشخصيةلطمسخطةمنيضمرهراحوما0الفرنسيالنفوذإلى

.الشاي(اوفنجانااالابتسامةسياسةبنهجهءالمغربية

علىكلمتهمأجمعتفقد0ينخت~عوا~لمالذينالمواطنونأما
وحرمانهبلدهماستعمارمسؤوليةحملي»إذليوعليبسياسةالتنديد
الموظفينقطيشاطروالمإنهمثم0ووحدتهوسيادتهحريتهمن

الأينبةالمغارمنالمغرورةالطائفةتلكرأيولارأيهمالفرنسيين
.ااالحديثالمغربااصانعبأنهالفرنسيالضابطهأاوصفوا

بمايؤاخذونهإذهوادةبدونليوعلييلومونالوطنيونكان
عنمعربينالشريفة«الإيالةبمصالحضارأاعتبروهعملمنارتكبه

بلدةمنرفاتهلنقل~جدوىبدونلحن_الشديدةمعارضتهم
أكتوبرفيالرباط،إلى´~´6934عامتوفيحيث(فرنسا)طوري
~__•

جلإلةإلىببيالمغوالعمللجنةرفعتالصدد«هذاوفي
مأكرةفرنسا«خارجيةوزيروإلىالعامالمقيموإلىالسلطان«

رفاتنقلغلىاحتجاجهعنفيهاأعربالوزانيحسنمحمدبقلم
:المذكرةنصيليوفيما.المغربإلىالمرشال

مؤسسةمنشوراتالوزاني،حسنمحمدالأول»الجزءءالقلمحرب/-1~
.6986زانيهالوحسنمحمد

كباربضريحأفنوهحيثفرنساإلىزفاتهتابوتأعيدء69660عامفي)2(
.د»ت)أآه»ءا«د»ف8دأء»نااليزانفليدااالمستىءأبطالهم



ءالجميعلدىمعروفالمسألةهز»منالمغربموقفااإن
الأجلوافاهالمرشالأنلوالرسمية.الأوساطلدىسيماولا

ولكن0البللهذابأرضمواراتهيعيبأنلأحدكانلمابالمغرب»
قضىأنبعدبفرنساتوفيالمرشالأنإذذلك»خلافعلىالأمر
المغرب.مغادرتهعلىمرتامالأعومنعددأبها

العلياالسلطاتلدىسعينالكنءسياستهنقدمقامهذاليس
أوماطنافيعارمتذمرمنمشروعهاخلفهبماإشعارهاإلىيهدف
المشروعوضععنتنتجقدالتيالوخيمةالعواقبإلىوتنبيهها
أسبابتفاديتستلزمالحاليةالظروفأنحينفيالتنفيذ«موضع
الأوضاع.وتفاقمالتفاهمسوء

المرشال»بشخصالمسهذابموقفهمبةالمغاريستهانلا
تاريخيأ»عهدأيجسأرمزأوطنهمإلىرفاتهنقليعتبرونولكنهم
بواسطةاستحضارهولابهالتذكيرالسياسيالسلوكحسنمنليس
بلدفي_كاثوليكيةسياسيةواحتفالاتلاثقةغيرغوغائيةأعمال
الحماية.تحتيوجدإسلامي

أنهالعلياالسلطاتتذكيرإلىحاجةفينحنفهلءوبالفعل
تنفيذهسيواكبالذيمشروعهاعنتمسكأنفرنساعلىيتقين

شأنهفيرسميأالتزمتبلدفيفيهامرغوبغيردينيةاحتفالات
عنيترتبوقدالأخرى)الدينيةومقدساتهالإسلامدينهباحترام
عنالخطيرةالأخطاءمنترتبمامثل0عليهأقدمتهيإنعملها
(تونس)قرطاجبمدينةانعقدالذيالمسيحيالقربانيالمؤتمر
ولن<6934أكتوبرفيبفاسانعقدالذيالكاثوليكيوالمؤتمر



ففوسفيالعواقبأموأإثارةمنالمشروعذلكتنفيذينجو
.كانواأينماوضماثرهمالمسلمين

شالالوشخصيةأنإلىالتفطنكذلكينبغيولهذاء
وقابه«المعجبونإليهايحجمرارةقبرهمنتجعلقدالسياسية
خصوصأللخطر،العامالأمنيعرضماالاحتفالاتمنلهايعقد
جانبمنسواءلهاهمعاكسة)خرىالتظاهراتهذهقوبلتماإذا

.أنفسهمبةالمغارقبلمنأوالفرنسيةالأوساطبعض

هذاوراءمنكانتالتيالأسبابعلىنطلعأنأردناماوإذا
أساسييناحتمالينأوعاملينفيتتلخصنجدهافسوفءالمشروع

:هما

وفيغزوه«تمبلدأالمغربيعتبرونالفرنسيينأنإما_6
بالغزو»والاحتفالالإشادة_نظرهمفي_يجبءالحالهذه

الغزوسياسةورمزبطللأنهالمرشالذكرىتخليدعلىوالعمل
والاحتلال.

0المغربأنعلىينبنيالافتراضهذاعلىواعتراضنا
تمبلدأاعتبارهحالبأييجوزلاءالحمايةتحتواقعأبوصفه
ءغزوهإرادةوليدةليستفيه«عالأوفتهدئةعملياتلأن0غزو»
والدولالمغرببينمبرمةسياسيةلاتفاقيةفقطتتويجولكنها
ليوعليالمرشالأنالمضمار،هذافيالتذكيرويجبالعظمى.

أنفسهملهمسؤلتللزينوأقواهمالمعارضينأشدبينمنكان
خطيرأخرقأفحسبيعدلاأمروهوبالغزو،الحمايةتمثيل

هذهوبينءجهةمنوفرنساالمغرببينالمبرمةاتللمعامل



كذلكيعدولكه0أخرىجهةمنالعظمىالدولوباتيالدولة
.الراحلالمرشاللروحإهانة

أعربأميةأخرتحقيقفييرغبوذالفرنسيينأذراما_2
علىالافتراضهذاكاذواذا.الموتفراثىعلىوهوالراحلعنها
قبليقضيواجبهاأذإلىالحكومةنتهفإنا0الصوابمنجانب
مهماا~فوادمملحةفوةالفرنسيةالدولةمملحةبرفعشيآكل
توأراتهااتخاذتتلافىوأذءمراتبهمكانتومهمامقامهمكاذ

.عائليةفموحاتأوتعصبيةتمنططمنبإيحاءالامية

فإنا0للموتيتهتأمنكليتما»بماالوفاءوجبومهما
تجاهلتالفرنسيةالكومةأكإلىشيرلكيملاثمالطرفأذنظن
مقامعنرفعةمقامهميقللاآخرينموتىرغباتأخرتفيز

.المرشال

هذاتحقيقعنالعدولالفرنسيةالحكومةعلىيتقينلذا
وأنهخصوصأبإلحاح<إليهيدعرمايوجدلاالذيعالمشره
الاخلالعلىقدرةمنيحملهلما0المتبصرةالياسةمعيتعارض
.الفقيد~روحلراحةوازعاجالعامبالأمن

بار_رفي)9هادءطت()ءدودهلونكيووبيراعتنىءذلكبعل
اايحتجااالمغرب:يليكماعونهارسالةصيغةفيالمذكرةبطبى
0القرنيينالشيوخمجلىوأعضاءالوابكافةإلىأرسلهاثم
:التاليالتقديمرهاتمتوقد

:القرنيينواليوخالوابالادقإلى

تحيطكموهيبالشرفلتشرالمغربيالعمللجةااإذ



.أسفلهالمنئمورةالوثيقةبفحوىعلمأ

عنبصدقللتعبيرمؤقلةبوصفهاالمغربي»العمللجنةإن
الحيلولةفيوالراغبة0المسلمالمغربيللشعبالطبيعيةالنشاعي
علىوالشعوريةالسياسيةالزلاتفيالفرنسيةالسلطاتوقوعدون

فيوإسرافهاتهورهاهوبهتوصفماأقلإنحيثالسواء،
السلطان،جلالةإلىاحتجاجوفععلىحرصتالأخطاء،
ووزيربالمغربالفرنسيةللجمهوريةالعامالمقيموالمندوب
ليوعليالمرشالرفاتنقلقراريتخذأنقبلوذلكخارجيتها،

مارسشهرخلالالاحتجاجمبادرةتتتوقدالرباط«إ.لى
بموافاتكماليومتنشرفالتيكرةالعذتضمنتهحيث<<0المنصرم
وهو:الكامل»بنصها

نهايةفيالرباطإلىالمرشالرفاتنقلرسميأتقرراابعدما
الفرنسيةالحكومةبهقابلتاعتبارأييعلمأحدولاالشهر»هذا

المذكرةإليهاتطرقتالتيوالمقنعةالموضوعيةالأسبابمختلف
هذهفإنالمغربي«العمللجنةبهتقامتالذيالاحتجاجلتبرير
تناشدأنفجتازهاءالتيالظروففيواجبها،منلترىالأخيرة
عنواضحةصادقةرؤيةلحكومتهميقدمواأنءالنوابالسادة
مشلويتفقمأنلتأملاللجنةوإن.والجمهوريةفرنسامصالح
الموجهوالمشروعالصادرالناا،هذاالمحترمونالفرنسيةالأمة
الموضوعةالثقةلكاملالاستحقاقعلىبيرهنواأنعسىءإليهم
.المغربياا_الفرنسيللتفاهمخدمةفيهم،

24وبتاريخءالاحتجاجهذاإرسالعلىسنةمروربعد



السلطانجلالةإلىالوطنيالعملكتلةوجهت06936يوليوز

الاحتفالعلىنيهاتحتجرسالة0الفرنسيةوالعكرمةالعاموالمقيم
هذهاستنساختموتد0ليوطيلوفاةالمانيةبالذكرى،المغربني

.المغربيةالأوساطجميعبينوتوزيعهمنشورصيغةفيائرسالة
:الرسالةنصيليوفيما

إلىليوعليالمرشالرناتنقلعلى1935عام)اباحتجاجنا
سياسيةلتظاهراتإطارأميشكلمواراتهموقعإنقلنا0المغرب

هذانيالإسلاميالعامالرأيلحاسيةمراعاةدون_كاثوليكية
الإقامةسلطاتأذمؤخرأبلغناوقدالبلدان.منغيرهوفيالبلد

جميعفييوليوز2(يومتظاهراتبتنظمتعليماتهاأعطتالعامة
المرشال.لوفاةالايةالسنويةالذكرىبمناسبةالمغرب<أرجاء
وأفرادالأعظمالصدرسعادةيحضرهاتظاهرةستقام0الرباطوفي
ممدررمميبلاغويمسزبة.المغاروالقوادالمخزنحاشيةمن

هذهتعطىأنعلىيحرصالعامالمقيمأن0المرفوعهذافي
بها.الاحتفالفيبةالمغارالكازبإشراكمدلولهاكلالمناسبة

ذكرىهناومتخلد0المغربإلىالمرشالرفاتنقلفعلأوتم
الكان.إرادةرغموفاته

ستغتنمالاستعماريةوالأوساطالرجعيةالقوىأنغرؤلا
زمنيةلفترةإحياءءالمشاغبةتنظيماتهالاستعراضالفرصةهذه
.بهاالتذكيرالسياسيةاللباقةمنليس

التحضيريجريالتيالاحتفالاتأنالوطنيالعملكتلةترى
لاالحماية»تحتالواقعةالأرضهأهترابعلىالأيامهذهلها



لمالفرنسيةالحكومةأنذلكعلىزدالصوابإلىشيآبأيتمت
المنظمةالتظاهراتفيتشاركولمبةالمغاربالأبطالتحتفل
.لهمتكريمأ

مبادرةعلىالصارماحتجاجا.عننعربءذلكأجلمن
الهيةوأعضاءالمخزذحاشيةإحضارنتكركماالعامةالإقامة
.والضريحالكاتدرائيةإلى0بةالمغارالموظفينوباقيالقضائية
إلىبةالمغارهؤلاءدعوةعن.الحمايةإدارةتراجععمومأنريد

النصارىيحاكوذوهمالاسهدهميسالاحتىكاثوليكيةمراسيم
مايفقهوذلاوهم0بالكاسملواتهمأثا،وقيامهمقعودهمفي

.يمعوذ

بطلبميحيةديبةشخصيةأيةتتقدمألاأيضأنطالب
توقفعدمافيردييالكارديالفعلكمااللطاذءجلالةلمقابلة
مراسيمترأسحيثالسيغالمنعودتهيقطفيءبالمغرب
.بداكار(اكاتدرائيةتدشين

ليوعلييشلالذيالنصبنقلالمغرب»استقلالوغداة
إحدى_وهيمنصوبأكانحيثالنصرساحةمنفرس»على

المطلةفرنساقنصليةحدائقإلى_البيضاءالدارساحاتكبريات
اا.الساحةنفسعلى

يغتروالاحتىالأحداثاستحضاربةالمغارعلىيجب
طوريببلدة»6988عاممنيوليوزشهرفينظمكالذيبموسم
أنننشرهاالتيللدراسةينبغيبلليوعلي»لذكرىإحياءءالفرنسية
هذاعلىتقومأنالفرنسيةالمغربيةبالعلاقاتيجدرلابأنهتفهمهم



فرنساأوادتالتيالساميةالقيمعلىولكنءالتظاهراتمنالنوع
حقوقواحتراموالمساواةالعملقيموهيبها»المناداةتترتحمأن

ضاريةمعركةحولهاتدورالتيالقيمتلكمءوالشعوبالإنسان
جناية~الحما«»كتابمؤلفالوزانيحسنمحمدبقيادةمتواصلة
.ااالأمةعلى

علىنشرهذاالكتاب»إذتقبلالوزاني»محمدحسنمؤسسةإن
أمينشاهدبهاأدلىبشهادةمشفوعأتحليلأللقواءتقدمأنلتأمل
مغربيرأيعنللتعبيرالوزاني`~)»حسنمحمدوهوألافأ»

.خصوصأليوعليعملوفيعمومأ»الحمايةعموففيمادة»

إلىتضافبأنجديرةوثيقةالعملهذافيالقارىءيجد
القداسةأدبعلىوقفأفيهالخوضيزاللاالذيالجدلموضوع
.الفرنسيةالأقلامتنتجهمامنهوبالأخص

يضفلمفإنهءالشهادةلهذهالأصليالنصالناشرينشرواذ
مناعتبرولكنهومختصرة»مرجعيةتكميليةعناصرإلاإليها

أنجزهادراسةملاحق»صيغةوفيإليهايضيفأنالصواب
ونصوصأءالمغربفيفرنساتدخلتكيفعنوان:تحتالمؤلف
بمولايوالاعترافالعزيزعبدبمولايالإطاحةموضوعتعالج
التيالأسبابتاريخفيأساسيةنصوصوهيءوبيعتهالحفيظعبد
علىيحتويالكتابذيلفإنوأخيراء.الفرنسيةالحمايةإلىأآت
الوزاني.حسنمحمدللمؤلفمختصرةسيرة

الوزانيحسنمحمدمؤمسة

.الكتابهذانهايةفيالمؤلفترجمةخلاعةانظر)6(









الحسابةمعنىما

الاستعماريةالامبرياليةتستعملهشيطانياااااختراعالحماية
تتعباهاالتيالمستضعفةالشعوبعلىالغاشمحكمهالفرض
والاننرادأراضيهاعلىوالاستيلاءلاستغلالهاوعسكريأسياسيأ

تستخدمصيغةسوىليستالحمايةفإنأخرى«وبعبارةبخيراتها.
فيماالخارجيهالعالموعنالمقهورالشعبعنالحقيقةلإخفاء
أنهاكماءامبرياليةدولةبهاتقومالتيالاستعماريةبالمناورةيتعلق
لكيمزينةصورةفيالاستعماريالقبحلتقديمحيلةسوىليست
ليستالحمايةطوع.الأمحطوثرواتهبلد»يوجدشعبيصدقها
لأغراض.أووجوبأمقنعةوإساءةونفاقوتزويرهتغطيةسوىإذن
بكلعنهاوالمعنرفيهاعريةلاوالتيالمفضوحةالحقيقةهيتلك
ولافكريتنقيصولاتمخكولامراوغةبدون0ةوصلنزاهة
خفية.آراء

~تصوروا~رسميةنظريةتوجد0الواقعجانبإلىءولكن
ذلكءالعامالدوليالقانونكتبمنهماتخلولاللحمايةنظرياا
حرمإلىالخفي،يقالطقومنغفلةحينعلىتسربتالحمايةلأن



ممادثهوزيغتشرفهولطختكرامته«فانتهكتالقانونيالعلم
الأمثلة:ببعضنأتينحنوهاءفضاثلهمنوقللت

الحمايةااإنيقول:القانونأساتذةمنالفرنسيينأحدكتب
دولتينبينتقيمالدولي»القانونحسبالوصايةمنضرب
ضعيفةدولةأنإذءالمتبادلةوالواجباتالحقوقمنمنظومة
مقابل0السيادةحقوقبعضمنهاىأقوىأخرىلدولةضتفق
الدولةبحمايةالقيام0التفويضمنالمستفيدةالدولةالتزام

تطويرعلىومساعدتها0كيانهاتهددالتيالأخطارمنالضعيفة
اا.مصالحهاعلىوالحفاظتهامؤتسا

إلآهوماولكننموذجيأ«تقليديأالتعبيرهذااعتباريمكن
ضروبمنونيجالمضادةالحقائقمنوخليطالعقلمنإبهام
التحليل.عندوزنلهيقاملايحتويهمامجموعأنحتىالغباء،
الكاملة.حقيقتهعنللكشفتعريتهفلنحاول

الوصايةمثلأفهناكدلالات؟عدةللوصايةإنبالقولنبدأ
ظلفيوممارستهاإقرارهايتمالتيوهي0والشرعيةالقانونية
أيضأتحتويإنهاتوفيرها.المدنيالقانونيتطلبالتيالشروط
تبريرهاأماوالزمان.المكانفيمحدودةولكنهاضماناتعلى
ثلاثةتحقيقإلىترميفإنهاوبالتاليالمحجور«عجزإلىفيرجع
المحجور»شخصسلامةعلىالجديالسهرأولأ:ءأهداف
فيعنهالنيابةوأخيرأ:سليمة.بطريقةوأموالهشؤونهتدبيرثانيأ:
وصيانةحقيقيةحمايةفالوصايةوهكأاالمدنية.الحياةأعمال
لا~ليستأنهاكمامتناهيةلاليستوهىءمحضوتدبيرنافعة



سنالمحجوريبلغمابمجردتنتهيفإنها0بالعكىبل0محدودة
بالتميز.لهيعترفحينأوالرشد

فيوردكماالحمايةأوالوصايةمدلوليتطابقترىيافهل
الخاص؟القانونفيمفهومهامع_محرضناها_كماالدوليالقانون
0الاستعماريةللوصايةتكونأنيمكنإذصراحة»بكللا»نقول
فيالوصايةمعالتشابهبعض0بالخصوصالنظريةالوجهةمن

البواعثنفسبينهماتجمعلا0الواقعفيولكنالخاص.القانون
مفترضةوصايةإنهابلواحدة»ضماناتولاالشروطنفسولا

التسترسوىالمصطلحتلطيفوراءمنيقصدولا0حقيقيةوليست
مستضعفشعبحقفياستعماريةدولةبهاتقومسطوعمليةعلى
خولتهماعلىأيضأوالتستر0الاستعماريةللدولةالتبعيةعلىمرغم
وعلىرضاهرغمالشعبهذاعلىتمارسهاسلطاتمنلنفسها
الوصايةفإن0هذاعلىوعلاوةالوطنية.الحقيقيةمصالحهحساب

بقاشهالاستمراروتخططالأيامدوامستدومأنهاتدعيالاستعمارية
الطغيانيتعماوالإغاثة»عالدفوساثلمنمحكمنظامبإقامة

الخدع.قوامهافظيعةميامةويمارس

بلدمنااهلالمغرب:شأنفيالقولإلىليوعلييذهبألم
لسنظاموهو0الحمايةنظاملهيصلحءالمغربغيرآخر

تحتالخطابنصفيخطأوفع(وقدنهاثي؟ااولكنهبمؤقت«
شرحهمياقفيالقولهذاليوعلييؤكدألمالأخيرة).العبارةهذه
7بتاريخالفرنسيةالحكومةمنتلقاهالذيللخطابالسلطانأمام
عنهيترتبمامع0الحمايةنظاممبدأإنقال:حيث6969أجنبر
فيليسوباختصار»نهائية؟بصفةجاريأسيستمر0عواقبمن



تمارسها،التيللاولةبالنسبةءالحمايةأيءالاستعماريةالوصاية
لاأنهاحينفيبالسلطة»والتمتعوالمزاياالامتيازاتسوى
عليهوالمحكومالمستغل»اليتيمللمستضعفبالنسبةتتضمن
ومتهحقوقهمنهتجريلسوى0هراللأبدالحجرتحتبالبقاء

لتفرضهغاشمةدولةتقرهالذيالنظامهذاإنوالتحريم.بالحرمان
.وإجرامأنفاقأوأشدبطلانأأكثرلنظامضحاياها،منشعبعلى

نرى0للحمايةالرسميالتعريفلتحليلمواصلتنامياقوفي
أعلاه<إليهالإشارةتقامتوالذيالحقوقفيالفرنسيالأستاذأن
والواجباتالحقوقمنمنظومةإقرارهيالحمايةااإنيقول:إذ

هذافيالمتعاقدتينالدولتينأنهذاوراءمنيعنياا«المتبادلة
بالتساويتتعاملانءالضعيفةوالدولةالقويةالدولةأي0الشأن
ضررأيبإلحاقإ~اهماتقومبألاكلتاهماوتلتزمبينهما،

وراءالسعيلأنءالإطلاقعلىمحيحغيرأمروهذابالأخرى.
أشفعلتحقيقإلاالقويةالدولةبهتقوملاعمل0الحمايةحصول
إن_ماغالبأأرباحوضمانالامتيازاتأكثرتحصيلفيالأغراض

شخصهيصيرالذيالضعيفحسابعلىتكون_دائمأنقللم
.وظالمهسيدهرحمةتحتأموالهوتصير

لدولةتفؤضفعينةدولةأنااإذالفرنسي:الأمتازويضيف
المؤلف«هذانظرفياا.السيادةحقوقبعض0منهاأقوىأخرى
بكلوترضاهطواعيةعنماءدولةفيهترغبوضعالحمايةأن

بمحضتتخلىءالحمايةتطلبالتيالدولةأنهذاويعنيءحرية
يوجدلكناا.تحميهاالتيااالدولةإلىسيادتهامنجزءعنإرادتها
ويبيقالإدعاءهذايفناوهوللاستعمارالعامالتاريخأيدينابين



أمرأالأياممنيومفيتكنلمالحمايةأنالحقيقيةبالأعمال
الدولةوقوتهابإرادتهاالخارجمنتفوضهبل0اانيهاامرغوبأ

مندائمأتطلقالحمايةتكاد0أخرىوبعبارةالإمبريالية.
لمواقعالعكريالإحتلالبهدفقوية.دولتشتهاهجومات
الحمايةتمبحوهكذافيه.وا~عالمهددالبلدنياستراتيجية

ملفقةلمعاهدةتتويجأنهاوممياالعالميعلمأذقبلملموسأأمرأ
اا.الحمايةااعقداسمها

التيالحمايةإنحيثالمغربعلىالوضعهذاوينطبق
استغرقتسابقةتحضيريةعملياتعنتمخضتءعليهفرضت
باتوجدةاحتلالأنذلكودبلوماسيأ،سياسيأءالزمنمنردحأ
داخليةومدنالبيضاءالداراحتلالفعلأوأعقبهسيتلوه«بماينذر

لصالحالتمليكبعقدالمسلسلاختتمأنإلىوهكذاوأقاليمها
.6962مارمى30بعقديسمىماوهوفرنسا»

كالحوادثأحداث»وتسبقهاإلاحمايةمنماأنوالملاحظ
البللداخلالدسائسوافتعالالمتنافسة»الدولمعالدبلوماسية
الفتنإثارةقصدضده»المنظمالابتزازسياسةثمفيه.المطموع
ءالداخليةالنزاعاتواثارةءالدوليةحدودهعلىوالشغب
معءالغامضةوالأوضاعقلالقلامنيمكنماأكثرواستحداث

وكلالمسلحة.الأجنبيةالقواتلتدخلالداعيةالأزماتنارتذكية
ىملتبلورإنهاوراثها»منكانالذيالمستعمريقولأسبابهذه
شؤونه.وتسييرنفسه»عنفاعاللعنااللحماية)القابلالبلدعجز

المجاورةالقويةالبلدانأطماعيخشىإنماهذاكلفيوالمستعمر
البلدهذاضدفيشنالمستضعف»بالبلدالفوزعلىتتنافسالتي



الذاتيالتحمينعنالحشرسعيهفي0عقابيةانتقاميةعمليات

)افوفىااأنيذعيتطرمجاورةعنتترتبتدالتيالأضرارضد
القطرهذامساعدةإرادة!لمستعمرللبلدوأن0وبوعه~نيتسود

.إلخ0العصريةلتنظميةواالاصلاحيةالتدابيراتخاذعلىالضسر

ولالتدخنها،صالحأسمةالغاالدولةوترا»إلاشيآمنفما
تبتغيهلماالرضوخإلىالمستضعفلدننجانبهامنيهملشيآ
ويتمالنهارواضحةفيالجريمةاقترافيتموهكذاالقوية.الدولة
الشعبويبقىوحكوماتها«الأمممعبالتواطؤالغنيمةرقبةإ~ع
أنبوسعهايمسيالتيالجلادة_الدولةمعمواجهةفيالضحية
مساعدةالرقابعقطينريفهلأهراثها.حسبمعهتتصرف
ميكرسأنهأممصالحها؟ااوصيانةمؤمساتهاااتطويرعلىالضحية
لناهلولكنبها؟المحدقةالأخطارمنضحيتهااااحماية_جهوده
أكثروحمايةأفظنخطرأيوجدالأخطار)هأههيمانعرفأن

المستهترالبلدفييترسخالذيالجديدااااالنظامهذامنشؤمأ
علهومشتتحجيره»وقعالذيالشعبعلىبكلكلهوينيخ

للاستغلال)وأخضعالأقدام»

لهميللاالذيالياميالظامهيبلالحماية؟هيأهزه
نيالمغالاةوأشرسأوهشيخفيالذيالتقعونيالتشزهني

وياالظالمة.الجعةالاستعماريةالإمبرياليةلخدمةالقوةتخير
التيالفظائعأكروماالكبرىالجرا~أكرفما0الحضارةأيتها

باسمك!ترتكب



زدلنشلن´لنئأ





الاستعماريةالإمبرياليةاختلقتلماذا

وأعملته؟الحمايةنظام

عنبالإجابةالاستعماريةالمسائلفيالخبراءأحدميتفضل
مجلة6934عامأمدرتهلكتابمجهولمؤلفإنهالسؤال.هذا

المؤلفهذايقول.اا«فرانسدو)امووكورعنوانهاكبرىباريسية
يوجههتنبيهفيالاستعمارية«الحقائقعنوانه:الذيكتابهفي

إلايهتتألا0والمبدأالواجبحيثمنالتزمإنهللقارىءه
وحدهالذيالأقنوميالافتراءهذاءالكذبواجتناببالحقائق
أيمنالخاليوالامتداحالعبقريةالتصوراتمنأصحابهيمكن

إذن:المؤلفيقولاحتشام.

معهايستعصىدرجةإلىمرتفعأالأهاليعدديكون(عندما
المدعووستانالهندحال_وهذاأخرهمعناستئصالهمعمليأ

قضاياهمنظريأترونيدبتركهمقرارشأنهمفييتخذبالإنجليزي_
منتخلولاملاثمةواهمةرؤيةالحماية»عنرؤيةوهذهبأنفسهم:
تحدثحينإلىالأفضلىالنظامأنهاويظهرءوالكذبالنفاق

إحدىتثورأنأوغانديمثلأحدالساحةعلىويظهرالمفاجأة



.64صالانفصال!ااحربااإنهاويقال:..المستعمرات.

أخرى:جهةفيالمؤلفأضافثم

التطبيق.موضعووضعهاالحمايةسياسةالإنجليزيااابتاع
الأحيانبعضفيوطبقهاالسياسةهز»فقلدءدأبهالفرنسيودأب
أولأالفرنسييبقىإذتخلفهلسببوإما0ضرورةإما

الطبيعية»طريقأهيوتلكمالمباشرة.الإدارةوجارءوبالخصوص
وقدره.مزاجهتلاثمالتيالطريق

حياءبلاالاستغلالميكونالمباشرة»الإدارةمن)اوأكثر
أرضااإلاالاستعمارالأرضوماالقديم»العهدفيجاريأكانكما

الامتيازنظاميتفتحوهكذااا»ااضيعةبمثابةوتعدااالملكيمتلكها
).65(صالمنفرداا

ااإننابقوله:كلامهالمؤلفيوضحالموالية»الصفحاتوفي
الفرنسينظروفيالأفلاطونية.الأوهاممنقريبأتنخلصلن

تعنياا~المستعمرةإن_الملكويمارمىيحكمالذيأيالمتوسط~
ولاتعببدونفيهتجنىغني،جدغنيأ»بلدأشيءهكلقبل
أولادكافةإليهيرسلأنفيئرولاللغاية»النادرةالمنتجاتءحركة
عقلأهناكليكتسبواءالصعاليكوكللهم»شأنلاالذينالأسر

وأموالأ.

يافكيفالمستعمرة.حكايةتضافاالكهف~قصةوالى
).23_22ص(صالوهم))هذامثلمحاربةيمكنترى

استئصالهمدونيحولالأهاليعددإنالمؤلفيقولواذ
إلىيسقىلاالاستعمارإنبقولناذلكعلىنعقبوتفصيلأىجملة



مستعمرةمنفمابخدمته.يقومأنيمكنومنفيهيطمعماهلاك
(بكسرالمستعمرةللدولةبالنسبةالواقعفيوتشكلإلامحميةأو

الخدمة<حيواناتفيهوتنامترعىشاسعامنفلقا(اااحقلأالميم)
تحتوقعشعبكلمنهايتألفالتيالبشريةالأنقامهز»

الدولةفإن0هذاعلىزيادةالحماية.تحتأوالاستعمار
الاعتبارسياسةتحصيلإلىالاستعمارخلالمنتبحثالمستعمرة
الثرواتمنكبيراحتياطيهالليتوفيأنعلىوتعملءوالهيبة
الأماميةللصفوفجنودمنإليهتحتاجمامنهاتغترفالبشرية
الحربية.العملياتأثناءوغيرها

السياسةأنوهيحقيقةفسجلأنعلينا0وأخيرأ
للشعوبتسمحإذ0غيرهامنأكثرتحرريةالانجليزيةالاستعمارية
وبالتحزرءالسرعةمنيمكنمابأكثروالتطوربالتقامالمحجورة

السابقينأولياثهامععلاقاتهاتتحؤلحيثءالأجنبيةالوصايةمن
ماعلىدليلوأصدقالطرفين.بينحريةبكلمبرمةاتفاقياتإلى
والغيلتين.مصرأحوالعننعرفهماهوءنقول









الفرنسيةالحمايةإقراروقعكيفا
.)1( )لبا؟(المعرعلى

)00أا«أ)أه00دهد«_ءه!

الصادرةاامغرب:امجلةعلىءالفصلبهذايتعلقفيماءالمؤلفيحيل)6(
التالية:المؤلفاتوالى6936عامحتى6932عاممنبباريس
مدرسةمطابعء202ص(بالفرنسية)ءالمغربعلىفهالتعقمبادىء
»380صء6937داءه<دء~ثمءالثانيةالطبعةء6932ءالكتاب
حسنمحمدألفهالحمايةضدالمغربكتابثم»6945ءلثةالثاالطبعة
كتبهاءالحمايةعنالمقالاتمنمجموعةوهوءبالفرنسيةالوزاني

الثمورىحزبمنشوراتالثانية.الطبعة6933عامالمؤلف
المتعلقةالمؤلفمقالاتأماصفحة.54»6946والاستقلال»
وإرادةالشعبوعملاا)امفربمجلةفيوالمنثورةالحمايةبموضوع
حسنلمحمدمفوبيآوطنيكفاحكتاب:فينشرهاتمفقدالشعب
.6989الوزانيحسنمحمدمؤسسةنشرءجزآنالوزاني،









ومكرهاقوتهاالحماية،

حجابسوىليستالحمايةأذ0تقدمفيماتيناأذسبق
0انتهازيلعاملوإمافروريةبدعوىإما0خلفهالاستعماريثتتر
المسائلنيخبيرفرسيبهاأدلىالتيبالشهادةسبةبالماوأتيا
الأملفييرجعنظامالحمايةأذمؤكدأبالامتعمارءتتعلقالتي
منوهاستعارالفرنسيينوأذابتدعتهالتيالإنجليزيةالمخيلةإلى

ولاوذهنهميتلاءملا0الواقعفيأذعلمأ0الإنجليزيةالإمبريالية
هوإنمافالفرني0أخربتعبيرأو0قدرهممعولامزاجهممع

المباشرة.الإدارةرجل

واحدةوهذه0الحمايةصفةفيإذذتتكرالمباشرةالإدارة
تقللاأخرىحقيقةجانبهاإلىوتوجدءبداهةالأكرالحقائقمن
فييتمرولاالقوةعلىيقومالحمايةنظامأذوهيبداهةعنها
اسمأوالمتعسرةاسمانتحلفإذ0والراتعبالقوة.إلاالبقا>

جولتالكما0الاستعماريافالتوسعالمحمية)<(أوالحماية
يصكهلا0للمتعسراتسابقحاكم0دءادا)(ااا»د«_»»لأماندهار

دءاءا7ءه:لاء»ه9ه8أ)»ءأه6)ءاه~أ)ددأءه.ءه.م32.والاستعمار)(التسلط)6(



القوةنإذوبالفعل..القوة.هي0واحدةوسيلةعلىإلايعتمدأذ
تتمرااالتيالقوةهو0الحقااإذ...اابفهالحقأساسهي

التيهيااالقوة.ااالقوةاستقرارهو0ااالحق_لوبوذا(جوستاف
الحقااأما.اا8ءاأ_7اء»««.فاكي)اإميلااالحقنيرأيهاتبدي
كقوةأيضأهويتجلىفإنهحق<أنهعلىبهالاعترافيتمالذي
.ااعظمة

منفرنسيينوليسواءالفرنسيينمننفرنظروجهةهذه
ءللعنفالتقديسوهذابالقوة»الإشادةهذهلكنالعادي.الطراز
منوخدامه.متعمارالادعاةكللدىمرموقةمرتبةعمومأانيتبوأ
وعميلالاستعماريذلكمليوعلي»أننجدءوأولثكهؤلاءبين

القوةإلىاللجوءءبالغبحماسيناصرأيضأهوكانءالحماية
هذاوليساستعماري.ترتعمنبلد»إليهيتطلعكانمالتحقيق
أرواحإن_ضمير»بهانثقلأنلنايطيبملفقةبتهمةالحكم
مننفضحهتسمعنالمارأامتنكاقبورهافيتهتزلنالموتى
الاستعماري»عملهخلالولاحياتهفيليوعلييكنلم_.حقيقة
بأقوالهمضىبلباستعمالها»يكتفولمءفحسبللقوةمناصرأ
المثال»سبيلعلىءواليكمإليها»اللجوءعلىيحثوأفعاله
بالثانوية»6907يوليوز62يومألقاهالذيالخطابمنمقتطفات
ءالمدرسيةالجوائزتوزيعحفليترأسوهوءبوهرانالفرنسية
التلاميذ:إلىمتوجهأفقال

هذاعلىللحصولامعراولكنءإقليميينتكونواإنااإياكم
الفترةهذهفيبهفتزينواءالاستعماريونوهوالجميلاللقب

عظمةتنكروكأنهاتبدوالقوممنطائفةتوجدحيثبالخصوص



ويدعوذفرنسا(~).تبذلهالذيالاستعماريالمجهودوإيجابيات
الأقوىهوبلدهميكونأذأرادواإذاالفرنسيينعلىيجب:أنه

الانطواءلهميبنيءالمتقبللأخطارللتمدياستعدادوعلى
يا.الاستعماريمجهودهممنالتقليلإلىيسقواوأنأنفهمعلى
فادح!خطإمنله

والأسفارالمغامراتفيحتأبالاستعمارهمؤمألتاافانا
منالعاثأمتعماريالاالنسغأذا.ملعنأنفكلنإنيبلءفقط

التيالقوةوهيءالقوةحاملأيأتي0المركزنحوالجانبيةالأطراف
هيدائمأوستبقىتكوزرانها0عهاالاستغاءجسم.ييمكنلا

بالسبةحتىوالحياةللاستقلالالأولوالشرطالأخيرالملجأ
فيورغبةالوطيةالوحدةعلىالحفاظوراءوسعيأ.للشعوب
المجتمعيالتطورتحقيقلحريقفي0الحريةوبكاملقدمأالسير

الإنساذيكوذأذيكفيفلارواده<دائمأكثاوالذيالمحتوم
حالةفييكوذأذحتىولاءالأرضوجهعلىباليشرلهمسموحأ
يسطينأنكذلكعليهيجبولكن0نفسهعنبالدفاعلهتسمح
يمكنلاماوهذا.عليهاا-كيدنيأبدأيتردأوألاحقوقهفرض
السيفحدوقوةملامةعلىيبقيأذشريطةإلابهالقيامللانسان
.اا...بمقبضهيصكهالذي

واحدهشيآكلاهما0القوةوتقديىالاستعماريالفكرإذ
بينالشباذقبالةحتىعنهماوالمدامعا~~مهوليوطروكاذ

.مبادثهبجرثومةالفتيةعقولهملإخصابمهمحاولةفي0مواطيه

ئأذنيالعنمىالدولينالقامعةالماساتإلىالمتكلمييرربمار:~لم
المغرب.



لرجعناتعليق<إلىحاجةفيليوعليكلماتكانتولو
~9هأأمهبارثوهلويسيومثذءمعاصوهشأنهفيقالهماإلىمرورين

:سابقأالحكومةرئيس»9.ه«1ه0ا

فيوهوالمغربإلىيرسللمليوعليالجنرالفإنااوهكذا
يطتقأنبوسعهكانإذ0الاستعماريةالمسائلعنالجهلأقصى

خمسةطوالالسابقةتجاربهبحكمتعلمهماالقطرهذافيبحذافيره
وقدءوهرانوإقليمومدغشقرالطونكانبينقضاهاعامأعشر

الشخصهووليس0الاستعماريةالممارسةمعرفةلديهاكتملت
علىإنهبلجديد»عالمفيشيءهكلمنمجردأبهسيلقىالذي
أبانتالتيوالمناهجالمواصفات0وضحاهاعشيةبينليطبقأهبة
اا...أخرى.جهاتفيفعاليتهاعن

وفيءللحمايةمنظمأبوصفهالمغربإلىإذنليوعليتقام
موضعووضعتصياغتهاتمتالتيالمهنةأسرارمنكثيرجعبته
رجلكانليوعليفإنءوبالفعلالمستعمرات.فيالتنفيذ

المسمدةالاستعماريةبالسياسةالخاصةااااالمناهجوااااالمواصفات
منالصادرةالتعليماتعلىبناءظلتالتيالحمايةلكن.الحماية
وفنجانلابتسامةأاسياسةعلىقائمةءالأولومنظرهاواليها
كبرىمهزلةإلافيهايرونبةالمغارباتماوالتياا«الشاي

وموقفهمثقتهمعدمثباتجانبهممنيفترماذلكوخداعأى
يقعواولمينخدعوافلمبهم»يتربصلمافطنواوقدلهاالمعادي

وسيبقىكانالذيالحمايةنظامحقيقةووعواأدركوابلالفخ«في
ءمزدوجمدلولذااستعماريأ_نظامأبهيتقننمضىمارغم_



التوسعيالنامفإنه0أخرىبعبارةو01تدحيومعنىواقعيبمعنى
.والمخادعةالطغياذتوةقوامه0لاستعماري1

لاالتيالحقيقةلهذهبملنأتيأذيقتفيالأمركاذوإذا
.تامحأوأكروموحأأكرلابرهانااوأي:نقولفإنا0عليهاغبار
الاستنار،لحالةخانعأماطقهأغلبنييزاللاالمغربأذمن
توميعتكرهايزاللاااالأهليةليامةااباعهاالمعبرالياسةوأذ
.وبوليي؟ااعكريطابعذاتلإدارةبعوذتا





د´غمنارلأين





الحمايةيناهضالمغرب

يشيعهالذيالرأيعلىحكمناءتقدمفيماأصارنا،
الأوساطمختلففيالاستعمار،دعاةمنالأقلامأصحاب
فييكونقدالحمايةنظامأنمفادهوالذيوالسياسيةالاجتماعية

إقرارهوأنءالشعوبمنشعبلدىاامرجؤأااالأحيانبعض
بينالحريةبكاملتجريمفاوضاتعنيتمخضأنيمكنرسميأ
متعاقدين.طرفين

كانالذيالمغربيعنيلاالرأيهذاتبنيفإن0كلوعلى
أنهماعلىقاطعأدليلأالحمايةنظاممنوعاهلهشعبهموقف
كماقلناهأنكذلكلناسبقوالاستعمار.الاحتلاليرفضان
نظامإلأهومااا»)ابالحمايةالمسمىالنظامإنداثمأءسنقول
جهانبوامعلةوقسرأكرهأضعيفةدولةعلىقويةدولةتفرضه
الدولةعلىالحمارضربهدفهماعسكريةوترسنةسياسي

بالسلاح.مدغممحكمطوقسجينةلتبقىالمستضعفة

أعقابفيجاءبالمغربالفرنسيةالحمايةإقرارأننعرف
والدولفرنسابينطوالأأعوأمأعصرتدبلوماسيةأزمةمراحل



تدخلوقتشذالحمايةجعلالذيالأمرتنافسها،التيالاستعمارية
الدولةويحاربقواهبكليناهضهاالمغربظلأخرىمرحلةفي
إليهاالتطرقيجبمسألةوهذهاحتلاله؟علىتجرأتالتي

.وتبيانها

بمابةفعلأكاذااءالحمايةااعقدمواببغيرينىماإذ
.الحمايةفدالمغربلجهادالعاذأطلقتالتيالأولىالشرارة
مابمجز«البلادسادتالتيالأوفماعإذناتسمتشيآفبأي

اا؟(الحمايةعليهافرفت

امتلاكتخولهامزيفةوثيقةعلىتتوفرفرنأأمبحت
الورقةتلكوتحمل.أ912مارسفيالممضاةوهي_0المغرب

منلهاحاملةتزكيةمعالصرفحريةفرنسامح.سطورهابين
ماالرفىبعينترىلاالقريبالأمىإلىكانتالتيالدولفيط

تأتتىالصامتةالدوليةالتزكيةهذهوبفضل.لارتكابهنرناتتأفب
.المغربواستعماراحتلالخطةتفيزتتكملأذلفرنسا

بارثو:لويىيقوا،السياقهذاوني

وفي0عليهالموقعونيتجاهلهلعقدحقيقيةقيمةأي...اا
بالوسائلءبودهتفيزعلىبالسهرالمكلفالشحمىتزويدغياب

ليولحيالجزالإكالطرون؟أحسنفيمهمتهلأداءالضرورية
لييتلاميذخاطبيومالمسألةهذهفيقولهيجببماممزح
يتوفيأكا~هعلىاايتقين:كلامهوهكذا.190(عاموهراذ،
.الغير»علرحقهفرضمنتمكهالتيالوسائلعلى

علىااحقهأنوفمنالقوييتمكنأذسهلأيبدوكانوكم



أنالحثلبوسحكانمتىإذللضحك»عويلشيآهذاالضعيف.
لافتراسه)يتأفبالذيالذئبيرعب

وقدوحيداءنفسهالمغربوجد»6962مارسشهرفي

ءالذئبأمامالحملوضعفييكنلمأنهإلاءالدولجميعنبذته
القناص»أمامالليثأوالصقرأوالجزار»أمامكالثوربدابل

قواهيجمحبهواذاشراءبهأرادلمنالسهلالاستسلامفرفض
وهعليصارعزمنامعهاظلعظيمةوثبةيثبثمءقدراتهويعبىه
وبمخالبه.وبمنقارهءبقرنيه

الأحداث.مجرياتإلىالآنولنتطرق
وضعطرفأالناسيعتبرهالذيحفيظمولايالسلطان

فيفرنسامعتعاونكلرفضءالمزيفالحمايةعقدعلىإمضاء»
ا~جانببهأتىالذيالنظاممنواتخذالعقدهذامضمونإطار
ممارضأ.موقفأ

بارثو:ويقول
العدائيالموقفبمناهضةيتسمملوكأالعامالمقيمااسلك

علىوقعالذيهذاإنينهجه.حفيظمولايالسلطانظلالذي
عرقلةعلىالشديدبحرصهنقفهإلىوسعىأنكرهالحماية0عقد
علىطفتصعوبةمنومانتفيأه.تيسيرمنبدلأءبنودهتطبيق

اا`~).امتقالتهبتقديموهذدالسلطانبهاوتذرعإلاالأحداث

بارثو:وأضاف

_باريريانلربوتينشر_47و46صءوالمضربليوعلي:بارثولويى)6(
.باريس



عريةلاالتيالحقائقمنإننقولءالكلامفيشططاادون
.وزنألنايقيمولاعطفألنايكنلاالسلطانإنجليأيبدوفيهاه
أولأثناءبالجفاء»المشوبةالحصافةليوعليالجنرالالتزمءلذلك
احتفاءهذاااوليكنقال:حيثالسلطان»ديبيناهأ(قخطاب
بيأنيطتوقاالسلطان»جلالةالبلا»هذالعاهلبالصحةودعاء
ءوالأمنالنظامواقرارسلطتكمتاعيمعلىجلالتكممساعدةمهتة
ووفاثياا.بإخلاصيجلالتكمعلىأبخللنوشوف

منهأقربالبروتكولإلىكانءبالصحةللسلطانالدعاءكان
تعاون:إذنالحمايةالوديالطابعإلى

كاذوبعدما0معأطرفينوجوديقتضيالتعاونالكن
62وماي63بينالمتراوحةالفترةفيالطرفينبينساريأالتعارك
اا(~).التعاونمواصلةيرفض.حدهما)خذ0غشت

العدائيبالموقفبارثواعترافواعتزازفخربكلفسجل
الحماية.بهيقابلالأسبقالمغربيالعاهلكانالذيا~يح
عنهيقالالذيالمغربيالعاهليعارضلماذايتسا»لامرى«ورب
مضمونهتنفيذفيالعقباتويضعءبتوقيعهالحمايةعقدذيلإنه

استقالته.بتقديمويهددبشرنه.التعاونويرفض

وردودالحمايةتجا»حفيظمولايمشاعرالآننعرفإننا
الحمايةبمقابلةليسعدالسلطانيكنلمطبعأ،نها.شفيفعله

إذنوكيفالعدى.معالتعاونونبذوالعداهبالجفا»بلبالرضى»

._)ء»ءه6:«هام»ء»«ه»ء0ء99ص،والمفربلبوعليبارثو:لوبى)6لم
~»~.~~~



لحرحمنبدلاوهاالمتاتضين؟اللطاذموقفيتفيريمكن
ألآالحماية؟عقدأممىاللطاذأذمحيحااهلالؤالين:هذين
توقيعبصحةشلهامافإذاغصبأ؟مهعاتقدتوتيعهيكوذ

رفعهستغرب)نإلايمكنفلا0المشؤومالعقدعلىاللطاذ
منالملموسموقفهأمالهم.العداءواضمارالغزاةمعالتعاوذ
وقعاللطاذكوكحالةنيإلاوتبرير»شرحهيمكننلا0الاحتلال
الحماية.عقدعلىمرغمأ

منكاذالعقدتوقيعأذالتطوراتهذهمنوجوبأيتنج
إلىالمغربيالعاهلدعاماذلكءالفرنسيالجانب0واحدجانب
القرنيةالكومةفإذءوبالفعللها).قيمةلاووقة~مجرداعتباره
شيآولاالقبيل<هذامنورقةموىالمذكورالعقدفيترلم
الذي~كالجوازاباعتبارهابهاءتتمسكراحت.نهاغير0أخر

به.رعاياهالتوطينالمغربأبواباقتحامهاعدللملآأظهرته
العيوبمنيحملهمارغمالمذكور،العقدفإذ0أخرىوبعبارة
يجدفلم0لذاتمليكية.وثيقةكاذءبهالعمللإبطالالكافية
علىوإكراههاللطاذلمقاومةالتمزيمنبذأليوطرالجزال
الباطلفتو~يومأالعاهليصيحلاحتىملكأ<البقاء

0الدوليالعامالرأيوأمامالمغربيالسهبأمامفرنماويفضح
أهدافها.تحقيقعليهافيفسد

الذيالردىداا(الاستقبالعنالكفايةفيهماقك)نانعتقد
استقبله~الأنولظالحماية.عقدالمغربسلطانبهخص
جانبه.منالعب



يوموكانالمملكة<عاصمةفامىمنالشعبيةالثورةانطلقت
الجيشعناصركلرفضتحيثمشهودأيومأ6962أبريل67

العسكريينالمرشدينأوامرإلىالامتثالبفامىالمتواجدةالمغربي
الخبر»المكانعلمولما.وقتلوهمعليهمفانقضواالفرنسيين«
ااأيام_الحمايةحولياتفيتعرفشعبيةانتفاضةبدورهمانتفضوا
:قائلأبارثوعنهاتحدثوقدااءالداعيةفاس

الانتفاضة»فيشاركتالمحليةوالهيئاتالأوساطااجميع
ءداعيةمعاركوبعد..مثل.لهيشهدلمبعنفالعملياتواتسمت
جهودتظافربفضلءالوضععلىتسيطرأنقواتنااستطاعت
الكولونيلوقواتبريلاوالجنراليقودهاكانالتيالقوات
جبالهممننزلواالمسلحينبرالبرامنألفأعشرينلكنموانيي.
يكنفلمالسكان.صفوفتعزيزقصدالمدينةإلىللدخولوتهيأوا
الحديداستعمالعليناوجببليضيع»نتركهماالوقتمنلنا

منعنهالترتبحدثتولوكارثة»وقوعدونللحيلولةوالنار
شيآكلوينتهي0الرياحمهبتذهبمساعينايجعلماالعواقب
بفاس»ليوعليكانهاي»24يوموفي..فيها.رجعةلابصورة
الوطنيون(اقرؤواالعصاةتسرباليوم«ذلكليلةوفي

ثلاثةبعدإلاعنهاإجلاؤهميتمولم..المدينة.إلىالمجاهدون)
بضواحيطاحنةأخرىمعاركأعقبتهاالمجابهات»منأيام

سلسلةفحققكوروىالجنرالالعملياتهذهيقودوكانالمدينة.
هنوتمكنجوانبنا،تأمينبذلكواستطاعالانتصارات»من

_وقضيالسبرلوادياليمنىبالضفةتجمعتالتيالحشودتشتيت
منالممتدةالمنطقةوصارتالمحلية»نيةالعصياالحركةعلى



لحريةوالأمماسيةالحسإسةالمنطقةوهيأمنة«فاسإلىالرباط

المالكةا~ياموبعد0وهكذا..ؤحداتنا.بينالمواصلات
السفينةاسترجعتوا~عاميرءالعواصفمووووبعدالقاسية»

اا.توازنها

قائلأ:يضيفنفسهبارثولكن

لهماكانمهمامكنأمر«عنالخطروإبعادفاستحريرااإن
واحدأإلايسؤيانلافإنهماالعسكري»الجوعلىوتأثيرأهميةمن
المغربياا.المشكلجوانبمن

يتملممايتحققلنالفرنسيالعملإستكمالأنمحيح
تمتلى،باتتالتيالغصصااسروهذاالسلطان.عداءعلىالتغلب
حيثغشت»62يومذروتهاالأزمةووصلتليوعلي.روحبهااا
أبىوقاالعرش»عنحفيظمولايالسلطانتنازلعنفيهأعلن
لقبيحملوهوشعبهعلىالملكبممارسةمهافهيواصلأن

ظن_وقاولحسابهمالأجانبالمحتلينوباسماا»الحمايةااسلطان
أنيضايقه»كانالذيالسلطانطريقهعنأزاحأنبعدليوطيآ
قبل.زيمنأحسنشكلعلىستجريالأهور

أفرزتوالحديدهبالنارالشمالفيأخمدتالنيالثورةلكن
العينين.ماءبنالهبةالمجاهدقيادةتحتءالجنوبفيأخرى
بارثو:كتبالموضوع»هذاوعن

أعدادأفشدةإلىففذتانطلقت»التيويةالمهلالحركة~إن
الأمرأوليإنحتىللجهاد»المتحمسينالأنصارمنهائلة

علىطرأالمذيبالتفييز>علمعلىيكونوالموأهاليهبمراكش



ملطانأ،بصفتهالجنوبعاصمةإلىدخلالهبةلأنذلك0العرش
تقدمءالقبائلمنالعديدبهامتتطبالذيالفتحهذامنوبحافز
تحركإنهالشارية.علىنفوذ»بسطقصدالشمالنحوبجنوده
ماالانتشارهوسرعةوالعنفوالتلقائيةءالمفاجأةمنلهءعظيم

0»0 .ااالتنبؤاتكلبعثر

لأهبابعثمان»بوبسيديانهزمواالمجاهدينفلولنلك
إلىوعادالمعركةمنالهيبةانسحبالكارثة»هذهوأمامكثيرة.
السلطانوخليفةالجنوبملطانهوكانحيث0دانتتارو

شتنبر7يوممراكشاحتلالمنالأجنبيةالقواتوتمكنت)كادير.
ر.رر

قال:ليوعليفإنعثمان»بوميديمعركةأهميةعنأما
ءالقصةبهذهشبيهةحكاياتالقيصر،تعاليتىفياايوجد

منطقةمصيرتقرراليوم..واليوم.للغاية.جميلشيآوهذا
اا.بالمغربالشارية

والنار<الحديدوبقوةبفعلالشاريةمنطقةمصيرتقررءنعم
الفتيانمستمعيهأمامليولحيبهأشادطالماالذيالمنهجوهو
لكن»بالقوة)ءالحقفرض(وجوب6907عاموهران»بليسي
الاحتلال»قواتتحققهاكانتالتيالعسكريةالانتصاراترغم
منذلكفيمابكلالقوات»هذهمقاومةواصلالمغربفإن

منمجموعةيضموهوءبالمغربالمسكريةالعملياتكتاب:راجح)6(
للجيشالعلياللقيادةالتابعةالتاريخيةالمصلحةنشرتهاالمقالات
ليوعلينظمهالذيالمستعمراتمنتوجاتمعرضبمناسبةالفرنسي»
بالفرنسية).صادر(كتاب.6936عامبباريى



واسترجدعاستقلالهميانةعلىمنهعملأوالعتادهالعددفيتفاوت
.الضائعةحقوقه

بارثو:كتبهمافلنقرأ
كانالتيبالانتصاراتءالمحنكليوطيآالجنراليغتراالم
بنصرانتهتالنعركةاعتبارمنيتحفظكانبلءجنودهيحققها
تقديريوجدأنقذااهشيآااكلوااضاغشيآااكلبينإذ...تام

اا..والتبضر.الحكمةبهتأمرعادل

خلالبباريى،الياسيةالعلومبمدرسةانعقداجتوعوأثناء
:ليوعليالجنرالقال06962عاممنأجنبر

.شيآكلنخسقلما0مواردمنأمتناعليهتتوفرمااابفضل
بالانتصارمنهاالخروجيمكنلاوالحرجةالصعبةالأوضاعلكن
.اامجابهةأولوفيواحاقدفعة

يخلفهكانالذيعالاهببالفةبدقةالخطابهذايترجم
أولويةءالمغربعلىالانتصاروكانالنفرمى»فييومثذالمغرب

.الأولويات

ااوالعصيانالثورةإخمادإلىالراميةالحربيةالعملياتا(إن
طويلأ،ونفسأمتواصلةكبيرةجهودأتتطلبءا(الأوضاعوتهدئة
.ااطويلةسنينبعدإلاالنصرفيهايتحققولا

قواتفإنوالجنود»الأصلحةفيالكبيرتفوقهاورغم
فرنسالهاترلمبمقاومةالبلادعبرتصطدمفتثتماالاحتلال
علىدليلبارثوهقولحسبوهيءوالعنفالشدةفيمثيلأ،
مهماالعبادة،»رجةإلىوسيادتهملهمبامتقلابةالمغار~تمنك



هأهشكلةوقلوغيرهاداءالأرواحفيثمنمنذلككلفهم
تلكمبمثابةكانءالفرنسيةالقواتعلىخطوافعلأ»المقاومة
بأمرربهااا.شيآكلتبتلعالتيالعاتيةالعارمةااالموجة

المغربيةالمقاومةشأةمنلحظهبماليوعليالجنرالتأثر
جيوشإلىالتعليماتبإعطاء06962يونيو60يومفبادر

بالتمركزءيلجلأمرورصلحينوإلىتكتفيااكيالاحتلال
فيهاهالأمنبضمانالقياممعتحتلها،التيالمناطقفي

جميعاااستخدامثمواقتصاديا(ا0واجتماعيامياسيأوتنظيمها
ذاتغيرالأخرىالمناطقمنالأتيةالهجماتلجعلالوسائل

وىاا.جد

يسمىمامجرياتعنتنحدثأنالمقامهذافيعليناليس
المغربثمأولاهالنافعالمغربواحتلالغزويعنيااء~بالتهدثة

المتكافىءغيرالمسلحالصرعهذااا`~)ءالمغربامعركةإن.كله
كانوالامتعبادءالاحتلالنظامضاالمستقلالمغرببهقامالذي
إنه.مجدأوأكثرها0بةالمغارخاضهاالتيالمعاركأقوىمن

بالدارالاحتلالجيشبإنزالبدءأءسنة27زهاءاستغرقصرع
العملياتانتهتحيث6939مارسشهرإلى6907عامالبيضاء
انطلقتالأخيرهالتاريخهذاقبلولكن.الاحتلاليةالعسكرية
الفعلردتجشموهيبالمغرب»المدنيةالوطنيةالمعارضة
معترأالمغربي«الشعببهاتحلىالتيالمقاومةوروحالسياسي

اامعركة:وهوبارثو،لويسلصاحبهكتابعنوانمنمستعارةعبارة)6(
.624:الصفحاتعدد؟6969باريس؟9المغرب

دمةهااأه)دط0هاه_ه.ءه9».د:هأ124.919.دءىدم



بهيطالبالمغربأخذالذيالاستقلالنحوتوأالمتجهالتطورعن
.أ944يناير61منذ

منة38مضيوبعدالتطوراتهذهخلالمنإذنيتجلى
والطغيان«الجورأنرعكلواكبتهالذيالعسكريالاحتلالعلى
ليساليومجيلإنحيثبالمغربيمتلمالامنقلالئقديسأن
فيوالنغيسبالنفسضخواالذينالأمسأجيالمناستحقاقأأقل
ومجده.المغربيالوطنإنقاذميبل









ا_-يةلأزمةالكبوىالأسباب

واجهالتيالمقاومةروحشكلهاالأزمةلهذهالأولىالعلة
تميتهعلىاصطلحماعهاترتبالتيوهيالغزاةالمغرببها

العواطينمكتالتيالعبادةوهي0ااالشرعةالاستقلال~بعبادة
روحوإذ.الجبالأهلمنأمالهولأهلمنأكانراءبةالمغار
منومالهالمغربيالعبحيويةمدىعلىقاطعلدليلالمقاومة
فدالأمركانوكذلك0وحقوتهوبواجباتهالوطيةبالكرامةوعي

هاتينتمكنرغمإذ<66و65القرنيننيوالأسبازالبرتغال
فإنهماءالمغربيةالشراطرءعلىالمراتعبعضاحتلالمنالقوتين

مقاومةبفضلوذلكالمغربيالترابداخلتتوغلاأذتستطيعالم
عبتبريريمكنفبماذارالا.المغربفيأجبياحتلالكل

ببذلمرهونأغزوهكاذ~الذيالمغربداخلالتوغلعنالبرتغال
أفاقأفتحتالتيالدولةهوالبرتغالأذالعلممعاا<الجبارةالجهود
.المسيحية؟والديانةالغربيةللحضارةجديدةوعوالم

.لأ)6(ءدد«ء»ءمرطيراهانويكتبهماإلىالاشارةوتجدر
فعنردكاذ0الكفارلحرفمنالبلادغزوااوأمام:السانهذافي



ءالدينيةالطرقشيوخمنالعديدلأنذلكعنيفأ.المغرب
فيالبلادبهمتزخركانتالذينءالصالحينوالأولياءواشرفاء

مريديهمويحزضرنيدعرنراحواغيرها،منأكثرالظروفهذه
ضدالمسلحالصرعفإنوهكأا..الجهاد.إلىوأنصارهم

الشرفاههؤلاءمنبمبادرةبالخصوصكانالبرتغاليين
ءجهويةمحليةالمسلحةالمقاومةكانتطبعأ،والصالحين:

اا.فقالةكانتولكنها0متقطعة

0عهدهافجرفيوهيالسعديةالدولةعنكتبهماعياةوفي
:اسطيرتال

أناستطاعواالجهاد،يقودونالشرفاهمنفريقهماها
الجنوبثمكلهاسوسمنطقةحركتهمإلىتدريجأيستميلوا
قاطبة.المناطقتلكأهاليسلطانهمإلىفدالءبأكملهالمغربي

إجلاءثم)1546(أيديهمعلىأكاديرتحريرمنكانوما
شهرتهمفيزيادةإلا)6542(وأزمورأسفيعلىالبرتغاليين
اا.ومجدهم

ااالتيالشهيرةالثلاثةالملوكمعركة»6578سنةوشهدت
ضونالبرتغالملكبهاقامالتيالمجنونةللمغامرةحدأوضعت

البرتغال.)يديةالجايكإلاتبقولمميبامتيان).

مرطيراويواملالعلوية.الدولةالسعديةالدولةوخلفت
بكلوطيةسياسةءالخارجيةإسماعيلمولايسياسةاإذكلامه:
دولةكلهوادةبدوزيحاربالسلطاذهذاكاذالكلمة.معنى
منحدوده.سلامةتهددأوالبلادمنجزهاحتلالتحاولأجبية



الإنجليزعهاجلاالتيطجةعلىنفوذهبطأنهبطولاته
رغمولكهوأميلاالعراشعنالاسباذدطفيوتوفق0)6684(

شديدكاذ.ومليليةسبقةاستر-عيتطعلم0الجهودمنكير
الخاطروطيبالفىبرفىمعهايتعاملولم0أورباعلىالحقد

شديدظل0المغربسلاذوبمفته.البلادشرتىالأتراك_حارب
ولربما0ممكتهترابعلىكاملةالسيادةلهتكوزأذعلىالحرص
جيرانهعلىسلانأكذلكيكوذأذفتمنى0العرييينحلمداعبه

إلىنجحتالعلوييندبلوماسيةفإذءكلوعلى...شرقأالواقعين
شؤوذنيربيةالأوالتدخلاتءيمكنماأكرإرجاءني0ماحد

.ااالمغرب

البلادهذهوفعفإنهفرنماءطرفمنالجزائراحتلالأما
عهمكوتتارةنزع0المغربمعمستديمنزعحالةفيالغازية
المغربإ~عفيراغبةأستفرنسالأنذلكءمفضوحوتارة
االمستعمرتهااا.امتدادأليكوزنفوذهاإلى

ألآالربانيةالأقدارشاءت0)6844(ايسليواقعةوبعد
العظمىبريطانياتدخلتإذالاستعمار،شباكفيالمغرب~

العظمىبريطانياأذولذكرالمغرب.لإنقاذباريىلدىدبلوماسيأ
علىعينلهاتغمضلاالتيالاستعماريةالدولمنيومذكانت

الفرنسية.التوسعيةالأهداف

اس:طيروقال

العظمىالدولأخذت0عشرالتاسعالقرنمنتصفاافي
الاقتصادينفوذهاثوابتترميحسياسةجديةبكلتنتهج



بفرضوذلكالبلادهعمقفيحتىأقدامهاوتثبيتوالسياسي
بة.المغارالمواطنينلبعضتمنحهاكانتالتيالحماياتمشروعية

منإشعارفإنه0إسبانياطرفمن6860عامتطراناحتلالأما
موضوعفييجريممامحايدةتبقلمبأنهاالأخيرةالدولةهذه

فيثابتةالعلويةالدولةسيامةكانتالظروف»هذهوفيءالمغرب
معالزمانمنيمكنماربحهدفهاءالأجنبيةالتدخلاتوجه
المغربلسلامةالمهددةولاللأطماعودفعالوسائلكلإعمال

اا.بينهافيماللتعارض

أورباأطرعمعالمأخذتءالعشرينالقرنإطلالةومع
تنافسيفشماوهذاحجمها،وخطورةبفداحتهافأكثرأكثرتتضح
علىللاستيلاءتتشرفأضحتالتيالعظمىربيةالأوالدول
العواصميهزالأيالدبلوماسيالاضطرابمنجوفيالمغرب
لهذهواعتبارأالمغرب.حسابعلىالمساوماتتتخللهءربيةالأو

هذهأخذتءربيةالأوالدولبينالسريةوللاتفاقياتالحسابات
ثم0بالمغرباهتمامهاعنوتعدلالحيادجانبتلازمالأخيرة
تشاءهكماتتصرفلكيوحدهالفرنسامفتوحاالمجالتركت
ااااالحمايةوفرضللاحتلالتمهيدأءالمبرراتمنتشاءماوتذعي
المغرب.على

علىالمغربعزمءعنهربيةالأوالاولإعراضوأمام
فيهااتهكتبيائسةحرببشنالغاشمةودساثسهاتحالفهامواجهة
وفيكبرى.بشجاعةخاضرهاالذينللمواطنينوالمجدالشرف
طالتألتيالاستعماريةالحربيةالعملياتاصطدمتمراحلهاكل
نظيرأ.الاستعمارتاريخلهايعرفلمبطوليةبمقاومةمنة»38



لأطوعالعارمةالشعبيةمقاومتهمفيالمجاهدونتطعهشوطأهم
الكبيرالمجاهدقادهاالتيالهائلةالريفثورةفييتجنمءالغزاة
ببطليذكرناالذيالفذالبطرهذا0بيالخطالكريمعبدبنمحمد
نيالاسبانيالاستعمارمنويلاالفيز(محرربوليفاراسمهآخر

الجيوستحالفالريفبطلعارضلقد).69الترذمتصف
يهزملم0أعواملبضعةتحركاتهاوعرقلوالإمبانيةالفرنسية
استعمالإلىالاستعماريتانولتاذالدلجأتأذبعدإلاعكريأ
تستخدملمالتيوالكيماويةالجويةالأصلحة(ومنهامتطورةأسلحة
.الأولى)العالميةالحربفي

)ابالعبادةبارثوسماهماحقأتترجمالمغربيةالمقاومةإن
هذاالاستعماريةالقواتأدركتلماولولاها.اا~متقلالالشرهة
تكشفالمخلبضربةااإنءنعم.المغربيالمزاجمنالجانب
أنإلىونشير.لاتينيمثليقولكماااالليثصاحبهاطبيعةعن

ةلفاثلتنتهلمااالمغرب(امعركةيسمىماأيءالداعيةالمجابهات
الأسلحةمثلعلىتوفرهملعدمبلالمجاهدينقلةبسببالغزاة

.عليهايتوفيالهدؤكانالتيوالفتاكةالمتطورة

الأعبابمنسببلأولبتحليلقمناقدنكونوهكذا
فدالمغربيةااالمقاومةإلاالسببهذاوما0الحماية~رقةاكبرى
.الأخرىالآسبابالآنولنعالج.الجوراا

حالتهامنتحولتبلءالمقاومةتتوقفلم0الحقيقةفي
ولاالأرض«غزويفلحولم.وسياسيةأدبيةصيغةإلىالعسكرية
اراستدرفيءوالانتهازيةالصارمةالسياسةولاءالشعباستعباد



ولنيقعلموالعقولالأفدةغزوواذ0الغزاةمعالقومتعاطف
واستقلاله<وحريتهأرفمهفقدالذيالسهبهذاوبقيأبدأ<يحدث
إيمانهبكاملمتثبنثأبقيأنهكما0وفمير»عقلهسلامةعلىمحافظأ
إذ.للقويسائغةلقمةالضعيفيتركلاالذيالعزيزالقويباثنه
شيآوكلءالجهاتمنغيرهفيكماالمغربنينافذةاتهإرادة
.(توأذ)الصابرين~معاثنهإذم.أجلهقبلشيآيحدثولاءأجل

والعقول؟الذراتغزودوزالأرضغزوتيسةوما
):6(»ءأ(مهتارديىقال

علىالخمرميرغمءمتواصلةبكيفيةالقوةإلىاللجوءاإذ
تجالماالقاميالدرسأما.طواعيةامتعالتهمعلىولاالاستسلام

لههولةولاادجامعلىنفهيفرضفإنه0المدافعاستعمالعن
.ااالذراتعلى

:قالفإنه0ليولحيأما

.ااالقوةعلىاعتمدإذاقائمأيدومميآ(لا

:أضافثم

متانةوتأمينالبلدهذانيفرنالخدمةالوسائلأحن~إذ
وأذبالمودةالفرسيالشعبيقابلهأذهي0وبوعهفيعملها
ومفاءوسموأثرنأكراالعيإذ...وروحهبقلبهمعهيتعامل
ليى0مميرهافيمعبأتشركأذهو0وتقاليدهابفرنساوجدارة
وبفضلها0بحمايتايعمشعبولكن0العبوديةنيواقعشعب
وغاثبهيلبيأنيتطعوبماعدتهاالطيعيةحقوقهبكامليتمع

.كلها(االمعويةوحاجياته



0شيثأيعنيولاالتناقضاتمننسيجأالخطابهذايشكل
أنلليوكلييطيبكانالكلاميالتشذقمننموذجفقطهوبل

رأيناهكماءاليومنراهالذيالمغربيللشعبويسمعهبهيتفؤ»
يحكمألاقرزلأنهصدقهفيويشكالكلامبهذايباليلابالأمس»
خلالمنولاءأعمالهمخلالمنإلاءوالأنظمةالأشخاصعلى

الأبصاربهايغزرونالتيالزائفةومظاهرهمالمعسولةأقوالهم
.والأنام

فيهرمانأجولكتبهماالقارىءإلىننقلالصدد»وبهذا
والامنعمارا(~):ااالتسلطكتابه

ومنمحبوبأ،سيكون)نهالمستعمرينكرأنالحمق~من
لحكمهسيخضعأمر»علىالمغلوبالمجتمعأنيظنأنالعمى
.اا..الخاطر.وطيبالثقةبكاملمعهوسيتعاملمرضيا»راضيا

الاعترافالرأيفيالشجاعةومن_مثلأنضربأننريدولا
الاحتلال»تحتبلدانهموقعتشعوبأ_موجودغيرالمثلهذابأن

الذينمعلهمليسوبالتالي»والقارات«البحاربينهموتفصل
مهماخفي.هافبدونيقبلونهاجماعيةرابطةأيبلدانهمغزوا
والحضاري،الإنسانيوتدنيهمالمغلوبةالشعوبهز»ضعفكان

علىأوءالطبيعيينوؤساثهملاىوالخبثالقبحجانبكانومهو
كانواأوءبهمالخاصةحضارتهمقترىكانمهماذلك»عكس
وسواءحساءللوطنيةأومعنىللأخلاقيعرفونلاأغبياءأوأذكياء
تشريفأءدينيةلعقيدةأوالإقطاعيلنظامهمأوفياءمخلصينكانوا

.654صوالاستعمار؟التسلط:هرمانأجول)6(



دائمأيعتبرونفإنهمءالإنسانتصورهمحالأيوفيءاثهملأمر
القولويمكن0لهمخلاصأءعنهموإبعادهباثيغرحكمذهابأن
نوع0بأخرأجنبيحاكمتعويضأنيرونأكثرهمأوجميعأإنهم
اا.والخلاصالتحررمن

يسلكوأنوأجنبيأ،غازيأيكونأنللغازييكفي.).اا(.
أمالها.~مخصومةوبوظاشفمتميزةهيشةفيالأرستقراطيةملك
أحسنبواجبهيقومجعلهإلىالسعيطبيعتهامنالتيحكومته
بكل.تتمتع0إطلاقأمسيطرةحكومةإلاتكونأنيمكنلاقيام،

لأنءالسياسية.الحريةبكامنوتنعمءالتنفيذيةالسلطةملاحيات
دائمأيكونفالغازيللمساواة.مظهرسوىليتالحريةهز»
أرستقراطيأيبقىفإنه0يصنعومهماالمتميزاا،ااالطاغيهو

اا.ومغتصبأ

لا0المتميزااااالطاغي0المستعمرالغازيفإذءيمنعومهما
غزاه.الذيالبلدمععلاتاتهفيالقوةاستعمالعنأبدأيستغني
يقومالذيالأساسهيالانتهازيةمعالمتحالفةالقوةنإذ0لذلك
يتجاوزلاومفعولهاالقوةقبضةإذاستعماري.غزوكلعليه

كلعلىفيستحيل0وبالتالياشن.عنيتولالاوالخير0المادة
لهاتكونأن0ةومتشرماهرةكانتمهماءاستعماريةسياسة

تذهبالتيالضمائرترتضيهاوأنالمستعبدةالذراتعلىالسيطرة
والعدوان.السزفحية

أدبيأثمأولأىبالسلاحبةالمغارمارسهاالتيالمقاومةإن

يشكلهأاكلالذرات»غزولحقاايريحاللوالفشلوسياسيأ،



ال~ارةانأرىزعزعةالتيالمحتومةللأزمةرئيسيينسببين

ومقوماتها.

الشعوببدأتعندماالحمايةتحتقهرأالمغربوقع
0والاستقلالبالحريةوتطالبتستيقظوالمستضعفةائمغلوبة
الحربتساقطاتمنأنهذاعلىزدالاستعمار.منتخلصأ
أتتوماءويلسونلسانعلىبهالتصريحتمماالأولىهالعالمية

فيالحقالشعوب»لكافةأنعلىتنصيصمناتالمعاملبه
إلىالقاضيةالضربةلتوجيهكافيأهذاكانالمصير.وتقريرالحرية

الغاشم.الاستعمار

:6936عاميقولماروأليبركتبءالموضوعهذاوفي

أزمةالحقيقة:تجميلفيةفاثلولاالوضع»هوااذلكم
أورباوعلىءمطروحوالمشكلجهة.كلفياندلعتالاستعمار
حتمأدخلمصيرهاإنللغاية.المحزنةالطرونوفيءبالخصوص

لهاكانتبعدمالهاعبدةأمستوالتيأننأتهاالتيالدوامةفي
عليهااا´~).السيادة

قائلأ:ذلكبعاأضافثم

الكامنالخطرمنواجهتينإلاأعالجلم0الأنحد)اإلى
تشكلالتيالانتفاضةوهيالملونين»الأجناسانتفاضةوراء
أحوالهاوترديسياسيأنيهاتلإلىسيؤذيإذلأورباءتهديدأ

.6936باريى.269صءوتبعاتهالاستعماريالمجدو:ماقأليبر)1(
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علىالقائموالاقتصادالاستعماريالسنافقدانهابسببالمادية
أخرى،واجهةتضافالواجهتين»هذينوالىالاستعمار.فواثل

المتضامنةالأجناشهذهستعلنهالذيالعدوانيالتمرديجتمها
0ومحاصرتهالأورييالموقععلىللانقضاضبينهافيما

اا.الترابيةوثوارعهدارهقعرفيوستهاجمه

أخذتالاستعمار،شباكفيغصبأوقعتالتيالشعوب
صارالتطورمنمرحلةفيودخلتالخمولغبارنفسهاعنتنفض
عنايتهاكلتوجهأنهاإذمستحيلأ»أموأجماحهكبحمعه

الإصرار،هذاوأمامالمصير.بتقريرالإنعامإلىومجهوداتها
أنبالإشارةوجديرتفاقما.وازدادتالاستعمارأزمةتضاعفت
سياسةالعظمى،بريطانياتنتهجهاالثيوالتحررالانفتاحسياسة
الأولىالعالميةالحربقبيلبوادرهاظهرتوقلاءوأقومسليمة

أوزارها،الثانيةالعالميةالحربوضعتبعدماجديأ<وتواصلت
الحريةلمنحاستعدادهاكلالكبرىالاستعماريةالدولأبدتحيث

تعدالقريبالأمسإلىباتتالتيمستعمراتهاإلىوالاستقلال
حديثأالمستقلةالدول_فصارتالبريطانيةالامبراطوريةمنجزءأ
بالكومنويلثالمعروفةالكتلةتلكالعظمىبريطانيامعتؤلف

متضامنة.حرةكتلةوهيالبريطاني

أوزارهاوضعتألتي~االثانيةالعالميةالحربعنترتب
التعاطفوتدعيمالوديةالعلاقاتوتوثيقالصفوفتوحيدمؤخرأ»
إنه_مماكسونية.الأنكليوالكتلةالعربيالعالمبينوالصداقة
التيالعربيةللامموالكاملالفعليوالتحررللتطور~لحدث
أحاجعلتالتيالعربيةالجامعةهيءسماسكةكتلةالأنتؤلف



ءالعربيةالشعوبكللتحريرالوسائلجميعإعمالالكبرىأهدافها
عنفضلأهأاالأوريي.الاستعمارربقةمنونهاثيأكاملأتحريرأ
~معاملأشكولاستكونءةالجايلالدوليةالمؤسسةهذهكون
.المستضعفةالشعوبكلوحرية

الاستعمارنهايةجرسدقوأخيرأالمعطيات»كلتضافرت
أيامإلاعمر»منيبقولمبالزوال«الآنمنعليهالمحكوم

ودات.معل

أركانحاليأتهزالتيوالسياسيةالأدبيةللثورةسيكون
غراروعلىزاهر.مستقبلالجارية«الأحداثخضمفيءالمغرب
أوعاجلأإن0المغربسيسترجعءاولبنانوسورياوالعراة»مصر
الوسائلبجميعءالحالاقتضىإناستقلالهعوسيتحريتهأجلا»

المعركةهذهفيوحدهالمغربيكونولنوالناجعة.الملائمة
صفوفهنظموالذيالحرالعربيالعالمأنإذءالحاسمةالنبيلة
المغربيةالقضيةتبنىوقدءمعهمتضامنأيقفءبيوتهورتب

بمهمتهوسيقومأفتنانحوواجبهيؤديكيفكالكوسيعرف
جمعا-العربيةالأمةيجعلأنأقسمالذيوهوقيام»أحسن
والاستقلال.بالسيادةت_تتمتعوجل_وأينما









المياترةوالادارةالحماية

رئيسباريتيهليرذلسانعلىجاءتأقوالأيليفيمانورد
عنمتحدثأءبالمغربالمهتمالفرنيالبرلمانيللفريقسابق

:للحمايةالرمميالمذهب

محتفطأيبقىمحميبلدعلىالمعلقالظامهيالحمايةااإذ
.وأعرافهوعاداتهوأخلاقهبديهأي0الروحيةوبخموعياتهبهويته
ءالمحميةالدولةعلىالحاميةالدولةتطبقهالذيالظامصيغةإنها

.المباشرةالادارةعليهاتبنيالتيالاستعماريةيةالظمستبعدة
وتعرفالأهوروتعثروذالشرتيرالتيهيالحاميةالدولةولكن
.مستواهاإلىالمحميالبلدلترقيةسبلمنتلكهأذيبنيما

فيتتملفإنها0الأهالينحوالمتبعةالياسةعنااأما
طريقعنلا0الشعوبمنلعبوالمعويالاقتعاديالاختراق
ولكن0حرياتاإلىحتىولا0قوتاإلىكرهأواخضاعهاستعباده

هذافيمتبادلتعاوذوإقامةوبيهبينهاوثيقةشراكةإتراوطريقعن
جونيشؤونهتدبيرعلىنقدم0آشراكةهذهبفضلإذ0المضمار

طبقأ0الخامةالحكوميةمؤسماتهبواسطةوذلك0السلممن



.االنفسهيرتضيهاالتيوحرياتهلأعرافه

كهذاتعريفأأصادفلمإني0وصراحةصدقبكلأقول
الذيالنظاميميزيجعلهماالدلالاتفيوالتنافرالتشابهمنيحمل
ضربتعريفإنه.باريتيليونلسانعلىذلكوردكمايشرحه
.قياسمنضربهماالمعنىعنوالخروجوالغموضالتناقضفي
هذاكونإلىيرجعالحمايةلنظامالتفسيرهذاإننظريىوفي
أيمنبناؤهويخلووالأصالةالأصليفتقدذاته»حآفيءالنظام
.شرعيةقاعدة

علىتنثني0باريتيليرذااااالفقيهتولحب0الحماية
خامةصيغة0متلامقتاذااااأختاذوكأنهمامتلاحمتينصيغتين
مابكلأي0والروحيالأدبيبتراثهيحتفظالذيااالمحمي(ابالبلد
منالجانبوهذا.تغييرأعليهيدخلأذ(الحاميااالبلديطعلا

ولاالحاميللبلدسمنفيهلس0وتانههزيلالحمايةتعريف
بالبلدخامةفإنهاالأخرىالصيغةأما.وراهمنير.جىاستحقاق
فإثه0ذلكمعولكن0متطفلتدخلأينييرغبلاالذيالحامي

منكبيرةولامغيرةعليهتخفىلاالذيالمتطفلنهجيهجيفتألا
.يتطعومايريدماويفعل0المحميالبلدشؤون

إلىونغولتهالاستعمارانتهازيةغيرأخرشيأهذايعنيهل
سياسةباريتيإليهايدعرالتيااااالأهليةالياسةوهلدرجة؟أعلى
ااإن:يقولفالملمتعمار؟الابهيتقفلمامغايرمعيارذات
الفاكهةطيعةوما0تقعأمكالهاعلىالطيورواذ0أبيهسرالابن
.شجرها(الحبيعةمنإلا



باريتي«تولحبإنهاالأهلية؟الياسةمعنىوما
الذيالعبيامنهل0ولكنوالروحي.تتماديالاالاختراق
أي0ااالروحية~اخصومياتهعلىنطةالمحاومعويأماديأاخترتى
يكوذأذيبنيوماهومامهتجعلالتيوعاداتهوأعرانهديهعلى
حال؟منعليهيتمروما

الاستعباد_عدم0أيضأنظ«نيتعني0الأهليةالياسة
هذاعدول0ذلكمعوبالتوازي0الحاميالبلدقوةإلىوا~ع

يعمالتيالحرياتبفىيتمتنأنالمحميللبلدالماحعنالبلد
0ارستقراطيأالمتميزالكانذلكممهتجعلوالتيهوبها

البر.بينمنالأممىالدرجةيتبوأوالذي0اليادةنيوالمتفوتى

متاتضةوأساليبميغغيرالحمايةليت0القولوجملة
تقومبعضنوتىبعمهامتراكمةوتارةمتعارفةتارةحقائقتترجم
المحمية.الدولةحابعلىالحاميةالدولةبخدمة

0مذهبهعليهيصماوحب0رسميأ0الحمايةنظامكاذ
وبكلجديأالظيمعنمنولكنالمباشر.الحكميتبعانظامأ
هذامصوصيخالفالراتعأذحيأيلاحظالأهور،نيتأتيق

نيللعياذوظاهرةوحقيقيةملموسةالمخالفةهذهوأنالمذهب
المغرب.مل0فرناااأمحميات

الفصل(راجعالبدايةنينقلاهبماالتذكيرنيعيبولا
ألمخيلةابتدعتهنظامأأملأكانتالحمايةأذمن0الانيا

حبتطبيقهنييتونقوانلم0الفرنيوذتباهثم0الانجليزية
المجهولمتعماريالاالكاتبلاحظ0ولهذاالإنجليزي.مفهومه



رمجلءشيآكلقبلهوءااالفرنسي:أن»سأبقأعنهنقلهاوالذي_
أحسنتتلاءمالتيالطبيعيةطريقههيوتلكءالمباشرةالإدارة
.ااومصيرهومزاجهذهنهوميزات

شاهدتهاالتيالأحداثضوءعلىالتعريفهذاإلىفلننظر
عنالحديثلنامتقلأنهعلمأءالحمايةإمرارمنذالمغربيةالساحة

علىعهدها،بدايةفيكيانهاوهزتالحمايةضربتالتيالأزمة
قابلهافعالعداءمنأساطينها،تعبيرحسببه،اصطدمتماإثر
منالمغربيةالشعبيةوالثورةءجهةمنحفيظمولاياللطانبه

الجديداا.ااالنظامعلىسلاحهاشهرتوالتيأخرى،جهة
الاستعمارااغلاةااحزبغطرسةمرجعهاأخرىعلةوللأزمة
المباشرةااالإدارةبنظامواستبدالهالحمايةنظاممحوإلىالداعي
اا.المطلقة

فينصرفهاوقفةنمنحهأنيستحقحدثأالتطورهذاويثكل
للقواء.وتبيانأتذكرةءوتفصيلهشرحه

ءوأساليبميغعدةمنيتركبنقإنهاالحماية؟معنىما
نظرناإذاءولكن_أفلاطونيةونظريةليبروتكونظامفهيوبالتالي
نصفيتوجدلاااااحمايةلفظةأننلاحظءالواقعبعينالأهورإلى
بندهيقتصرالذيء6962مارس30_المؤرخالزائفائعقد
وفياا.للحمايةجديداانظامعبارةإلىفقطالإشارةعلىالرابع

لويسيقولالحماية»وموضوعالجديد،النظامهذاموخدع
بارثو:

لظاماااومدلولااااالحمايةمدلولبينيوجدلا0نظرياافي



قيمةذلكمعلهفرتىولكهءبسيطفرةسوىااللحمايةالجديد
كانواالذينأذأظن0التعبيرلحنفيالوقوعأهشلموإذاكبرى.
ولاتهمدوا0النهائيةميفتهفيووضعهالعقدتحريروراءمن
تصدمأذشأنهامنيكونربمالفظةاستعمالعدم0شك
لحسدمدعاةوتكرذحماسيتهمفتجرح0البدايةمن0بةالمغار
اا(~).الأجبيةالدول

طواعيةالمقصودالاغفالإلىالقومننبهأننحنعلينالكن
لعامالزائفالعقديقضمنهالاالتيااااحمايةلفظةإمحمالفي

وحمىاءءاه»ه)(اددهااااحمايةلفظتيبينإذ06962
وإن0كليهمامدلولفيكبيرسياسيفرقيوجدأاءءاه»م).(»ه
العقانصواضعيإنحتىءالدلالاتمنكثيرأيحملالفرقهذا

فيالواردالنصعنبحذافيرهنتلوهطبعأ،الفرنسيونوهمالزائف،
ثمتونسعلىااااالحمايةبمقتضاهفرضتالذيباردو_عقد

إمساكهممع0وحدهمجانبهممنفرضأالمغربعلىفرضوه
لفظةاعتبروهالأنهمااااحمايةللفظةوثيقتهمتضمينعنالمقصود
معتتوافقولاعليهم«وخطيرة0مصالحهملولهاقديهدأ

الدبلوماسية.التزاماتهم

تفضيلتمالأجنبيةللقوىولاللمغرباعتبارأفليسءإذن
علىظاهرهافيحمىتعنيالتيااالحمايةمنجديداانظامعبارة
نفذذلكولكن0الزائفالعقدتحريرعند0وحدهاااااحمايةكلمة
والاتفاقاتالعقودجميعفإنءوبالفعلمي.دبلوماالتزامبحكم

.603صءسابقأالمذكورالمصدر:بارتولويس)6(



منتسيرلا0المغربشأذالأخرىوالقوىفرنسابينالمبرمة
باستاءالسياميبمدلولهاااااحمايةمصطلحإلىبعيدمنأوتريب

والتي6966فونبر4بتاريخالمبرمةالألمانية_الفرنسيةالاتفاقية
ودلالاتهاااالحمى(امعنىتحمللاالحمايةأذنعلملكنهاتتضمه.
باعترافوذلكءقيمتهله0المدلولفيفرةإذذهاك.ومداها
فيبارزأعضوأأيفأكاذوقد0سابقأالوزراءريسبارثو<لويى

وكاتبالدولةرجالاتكبارأحدأنهيعني0القرنيةالأكاديمية
يجعلماذلك0الانسانيةالعلومفضاءفيكبرىشهرةلهمرهوة
وتقييملتقديرمزدوجتأهيلعلىتتوفرالساميةالشحميةهز»

المعاجمفإذ0كلوعلى.والسياسيةاللغويةالمصطلحات
منأعلاهوردماتؤكد0اللغةاذميدفيالهامالوزذذاتالفرنسية
يفيدااالحثى(امصطلح0وبالفعلباللفظين.تتعلقملاحظات
الأعداء<من0(ءدد«ه»دأ)لاروسقاموسفيجاءماحسب
لاروسويأتي.والإغاثةوالمعاونة0مضزشيآأيعنعالامت
.عداء0طغياذ0ظلم:إنهاويقولاا<ااالحمىبأضدادكذلك

اتفقت0د)اد»ه)ءء)هالسياسيبمعاهاحمايةلفظةوعن
0ااكييااوهيأهمهانذكرالتيءالفرنسيةاللغويةالقواميى
بأنها(سياسيأ)الحمايةتعريفعلى0وغيرهااا)الاروس0ااروبيراا
ءفعينةدولةعلىمراقبتهابفرضقويةلدولةيسمحاانظام

اا.الخارجيةشؤونهاوتستأثرشؤونهاتدبيرفيوتسارك

عقدفيالواردةااللحمايةالجديدلظاماااعبارةفإذ0لذلك
شكلأوالتزويروالخدعالتلفيقيشربهوالذي_1962مارس30

.والعداءوالطفياذالظلمسوىذاتهاحزفيتعنيلا_ومضمونأ



مقدحورواالذينالفرنسيينأننعتقد0أيضأذلكأجلومن
ولمالياميبمعاهاااااحمايةكلمةعمدأتحاشوا6912مارس
الوحيدةهيلأنهاوإجارة)(ورعايةااحثى(اأنهيفيدماإلايحتوه
الدوليالطامجعلهاالتيالالتزاماتمعتتوانتىكانتالتي

.لفرنساملزمأ0بهجاريأالعملكاذوالذيللمغرب

ااحتى(اكلمةجانبأتركواالفرنسيينأننرىوهكذا
0القانوذمتجاوزين0وسياسيأعمليأفوهاوعقأ)ءء)ه«و)(«ه

وهيد))اءء)ه(ا«ءهااااحمايةبكلمةوالمشروعية<المتعلقمخالفين
بهايغترمنالأرضعلىيوجدلا0وابتداعهماختلاتهموليدة

.وبأبعادها

طغياذتحتيرزحالذيالمغربهلالأنتساءلهاماوإذا
الذيليوطرلسانعلىالجوابنجدبالفعلمتعمرةاا<ااالحماية
~ل:

ويمارسبمؤسساتهيحتفظبلدأأذتعيالحمايةيةنظااإن
الخامةومؤسساتهبهياتهوذلك0بفسهشؤونهويديرذاتيأحكمه
الخارجيالتميلمجالنيعهتوبغربيةدولةمراقبةتحت
فيقيادتهوتباشرالماليةوشؤونهجيه،إدارةعمومأوتتولى
ويطبعهايةالظهذهيسودالذيوالأمرالاقتعادي.نمو»لحريق
أملوبمعالمتعارضالعراقةأسلوبهوءالخاصبطابعها
اا.المباشرةالإدارة

الترهاتمننموذجأيثكلالذيالتعريفهذامنيستخلص
لاالحمايةأن0ويجتزهابهايتشذقأنليوعليللجنراليحلوالتي



العكريهي:0ميادينثلاثةنيمحدودةأجنبيةمراقبةسوىتعني
ونظامالحمايةنطامبينالموافقةفإن0لذاوالاقتصادي.والمالي
الأخر.يستيغلاكليهماأذإذستحيلأمر0المباشرةالإدارة

والتأدبوالبهتانالكذبإلايتضحن7التعريفهذاولكن
نظامأإلآليست0الملمومىالراتعبحكمءالحمايةلأذالسطع
بالزاهة،ماوتمتكاالمباشرة.الإدارةعلىيقوماستعماريا

الكلمة.معنىبكلمتعمرةمارالمغربإذالقولإلىنذهبلا
ااأمام01912عامنفسهاوجدتفرناأنفهو0ذلكتعليلأما

0تمتكأتمابحريتهاومتمكةمستقلةالتاريخفيعريقةمملكة
منالأولىالسزاتحدودإلىوكانت0وعبوديةتبعيةكلتأبى
القائمةالدولةنونيأتابهتتعفمابكلتتعف0العشرينالترذ

ولما0التراتبسلمإلىموظفرهايخمع0والكياذالأركان
اا.الاجتماعيةومؤسساتهاالخارجفيسفاراتها

محدودةالمغربفيعملهاحريةأذفرنسالاحظتولما
نيبوسعهايكنلمءالدبلوماسيةالمعاهداتمنبترسةومقيدة
منتجعلأذوالرسميالعليالصعيدوعلى0الطرونهذه

فرنسالكنالأخرى_المستعمراتغرارعلىمستعمرةالمغرب
الجزائريةمستعمرتهاتمديدإلى0الحمايةوراءمن0تتطلعأمست
والمالكلمستعمراتهالمتعيىنظرةالمغربإلىفظرت
إدارةشؤونهتدير0الحمايةغطاهتحتمضتثم0لممتلكاته
ليولحيذكرالقولنافلةمنليىالأمورىتدقيقنيوزيادةمباشرة.
حكومتهإلىرفعهالذيالتقريرفيكتبالذيوهوأخرىمرة

.1916أجبر16بتاريخ



ماكل0العالميةالحربلاعانلمنونصفمنتيناابعد
المغربإبقاءإلىالأولىبالدرجةيهدفإنجازهفيوأجتهدمنعته
وشيآامتلكناه<بلدلأنهفقطليسالفرنسيهالنفوذتحت

مصدرأيشكللأنهكذلكولكنءحققناهكاملوربحاكتسبناه»
إليأوحىالذيالاهتماممنإذنينبععمليالخيرات.لجميع
واجبأاا.أمرأاتخاذهيومثذرأيتالأيالقرار

المقاصدعلىوضوحبكلأبصارناتفتحالكلماتهذه
هذايكنلمبالمغرب.الحمايةنظامإليهايرميالتيالحقيقية
غيراا)الحماية_والمنظمةااااالحاميةالدولةنظرفييتبرالبلد
البشريةللمواردوخزانمحققةووفرةوربحامتلكتهاأرض

والطبيعية.

بهذااااامحميةبين0هذهوالحالةإذنالفرقيكمنأين
لمقتضياتمنحهايمكنمصداقيةوأيمستعمرة؟وبينالمفهوم
الشعبخدمةإلىيرميااللحمايةجديداانظامإنهعنهقيلعقد

التيوالضماناتالتعريفاتإليهتؤولأنيمكنوماالمغربي؟
مرةويؤكدالحماية)نظامموضوعفيليوعليلسانعلىجاءت
قائلأ:أخرى

ولفائدتنالنايضمنالحمايةمثلسيامينظاميوجداالا
المحلقةوالهيشاتالمؤمتساتطريقعنالامتيازاتمنالمزيد
الأكثرالنظاممزاياكلعليناتدرالحمايةإنمواردها.وتطوير
.00مر~ة

خدعة؟أمب؟~ةأملوبأمخرافة؟أمحماية؟هز»هل



صورةفيالقبيحلناويقذملهقيمةلاكلامأعليايندقليومليإن
جميلة!

بارنو:(وبىوال

اتقاذيبنيعاميةوألقابكلمات0السلطاذشأذنياايوجد
وقد..القوة.هز»يغفللمالعامالمقيمأذشكولااستعمالها
ماهرباحتراماستعمالهاحسناستطاعتهعلىليوطرالجزالبرهن
للكلامالعذبةالبراتجميعومنالعاميةالسياسةقبيلمنيعد

•• )..`.والمتدبر.الملاشم

الجزالعليهايتوفيالتيالعاليةللمهارةعورة0واثهإنها
والاجتماعيةالياسيةالقوةمن0كبيربتبضرللاستفادةليولحي
هذهأماميحيواذاللطاك.سلطةلهتقدمهاالتيوالديبة
إقرارإعادةعلىيعملواذوتعظيمأ<شرفأذلكنيزيده0السلطة
نفوذهمنيضاعفالوقتنفىفيكانفإنه0السلطاذنفوذوبط

احترامهعلىيؤكدماسبةكلوفيمكاذكلفيوكاذالشحمي.
0والمقاومةوالدعايةللعملأداةلفسهوىغ0تقليديلرمز
(د)»» ).اا(كبيرةنتائجمنوجيزةمدةنيحققتهبماالاسفاجأت

>«<0ه كاذليولحياذ0)اخر(مرفعفي0بيانهفيبارثوويزيد
ملاثمةااحركاتاللطاذءإلىالموجهةالكلماتهذهإلىيضيف
وعدما..ووفوح.جلاءبكلااالتعامليةااطريقتهفيهاتبرز

.600صءوالمغربليوعليبارتو:لويس)6(
.609_608صمىالمصدوء)2(
.602صالمصدوءتمس)3(



التشريفاتتبعاتيتقبلليوعليكانالسلطان»طرفمنيستقبل
فييرىعظيمقائدبهايتميزالتيالصدرورحابةبرضىءالسلطانية
أداءعنيرغبقطالجنرالكانماطبيعيأ.أمرأالتكاليفتحتل

ءالموقفوجلالةيتلاءمالزمنمنبفارقالنظاميةالثلاثالتحيات
فيويشرعالمقابلةتنتهيوعندماالسلطان.أماممثلكلما

سنتهاالتيالتحيةأداءينسىأندونالقهقرىيمشيءالخروج
بعملالجنراليقملمالتقاليد«هذهوبمسايرةنية.المخزالأعراف
أحسنوهيءسياسةهذاسلوكهإنبلفحسب«لبق

ااا ~..~.المساسات.

نتدويليوفيما.والتدثرالحذاقةمنجانبعلىكلامااإنه
؟«.
وهوالمنأسبأتاااحدىفي0ذادتهليوهيبهفأهمنهااخرنموذجنا
و~نوا.ولمتا~(جهوردد.0~~مذما«فيه(.ة(اا؟.ر».؟.اساطا».ا.<يخاطب
والأمنالسكينةنعمبسطعلىجلالتكملمساعدةستصرف0معي

ويمكن...الكريمةالجميلةمملكتكموبوعبينءوالعدل
حكومةأصبحتالتيالمساعدةمنواثقينتكونواأنلجلالتكم
من_السابقةللاتفاقياتطبقأ~لكمبذلهاعلىعازمةالجمهورية

مؤسساتها»وترقيةخيراتهاوتنميةءمملكتكمفيالسلامبسطأجل
ودينهااا(~`.`.تقاليدهاالتامالاحترامنطاقفيوذلك

درمو~.بحتبقو`~ء7ا<`عنذهعثىتعشيقهسرتروفي

واللياقةاللباقةمنبأكثرااالحمايةتمارسهأنممكنأ~لس

.ا5»_ا00مى:المذكورالمصدر:بارثولوبر)1(
.ا01صكذلك،)7(



أكملفيوالسياسيةالتشريفيةالمراسمتلتقيحيثوالمهارة
اا`~)...السلطان.تحميوحدهاالكلماتوليست..الانسجام.

هذافقطنوردءالجانبهذافيإلحافكلعننعالوإذ
أنناوبماتعنيه»وماتساويهماعلىوالاطلاعالإعلامقصدالر:ي
منالآنمنعالجها0ااااالحمايةمسألةالكفايةفيهبماوئرحناينتأ

المباشر.بالحكمعلاقتهاجا~

المباشر.الحكمنيةتنفيالرسميةالأطروحةأنسابقأرأينا

الأطروحة.هذهجهترقماينفيالواقعلكن

الكاتبقولحسبالمباشرة«الإدارةرجلالفرنسيإن
لويسأخرىمرةقالهماوهذاأعلاه.إليهأشرناالذيالمجهول
بارثو:

وبالمغرببفرنساكان(الأولى)العالميةالحربنهايةااقبل

تنتهيأنبعدإنهيقولونءبرأيهميستهانلاالرجالمننفر
باستبدالالتعجيلقصدالمرثيةالواجهةإسقاطينبغيءالحرب
6966عامءتقدمولقدالمباشرة.الادارةبنظامالحمايةنظام

تمتالتيالمولدبعيدوالاحتفالاتفاسمعرضإقامة_بمناهبة

الرأيهذاعنأعربأنااسامفرنسيااموظفالسلطان_بحضور
ليوعلياا(().الجنرالإلى

فاتحبتاريخحكومتهإلىليوعليرفعهالذيالتقريروتضتن
يلي:ماالتقريرفيوجاءالشخص.ذلكمرأي06966أجنبر

.663_اا2ص،كذلك(.)
)2(



منعددرأيعلىالقاطعالبرهانأتانيقلائلأياماامنذ
إقامةبمناسبةبفاسحلواالذينمواطنينابينمنالفرنسيين
المشوباندهاشهميخفوالمإنهمصراحةوأقول..المعرض.
لسانهمعلىتلخيصهايمكنأقوالإلىترجموهالذيبالاستنكار

تقتضيهلماتخضعونأنكمإذنفهمكم<أننااانعتقديلي:كما
أنوهو0فيهننكرمايماثلتفكيركمولكن0مفاجئةحربضرورة
هذهكلوأن0الحربانتهاءبعدتستمرأنيمكنهالاكهذهحالة

الجديهالعملوتعرقلالعصرروحتسايرلاالتيالمؤسسات
وإلىرائعةولاياتإلىالمكانلتتركالرياحمهبتذهبأنيجب
التشريعمننظامهاتستعذوإدارةالأركانمتينإقليميتنظيم

الفرنسياا.

المباشرةالإدارةأنصارصار0الحربنهايةوبعدوهكذا
حتى0إلحافأالمباشربالحكمطالبواأنإلافشيثأ»شيئأيتكاثرون

الردإلىليوعليدفعالذيالأعوءللقلقمدعاةأمسىمسهاهمإن
:بقولهء6969فوبر24يومعليهم

ولامحلية»ولا0شخصيةبمسألةليسالحمايةنظام...اا
الاتفاقياتوتكفلتءالمعاهداتضبطتهاواقعةإنهفرنية.
بمقدورولامناواحدأيباستطاعةوليسبضمانهاءالدولية
دولةالمغربأنهذامنويستنتجتفيرها.أنالفرنسيةالحكومة
ءالسلطانسيادةتحتيبقىولكنه0بحمايتهافرنساتقوممستقلة
اا(~)...الخاص.دستورهوله

.ا15صالابن،الممار(ا)



أصواتهميرفعونانفكواماالمباشرالحكمأنصارأنغير
بمناسبةأخرىمرةليوعليعليهمفردوإلحاحأ«جهرأمطالبين
اوالبيضاء:اللميناءتدشين

0والمخزن0بهيحيطالذيوالجهازالسلطانليى...ا.

و~~واجهةاهنهيمى0أقول0التقليديةبالمؤسساتوالاحتفاظ
.~م•« .شيءاا~منهيغيرلن

معمجابهةفيفحسبنفسهليوعلييجدلمالواقع»وفي
أنعليهكانبلالمباشرة«بالادارةيطالبظلالذيالقويالحزب
بالخصوصالمباشرةالادارةرجلالفرنسيهمزاجكذلكيواجه
لاالفلاة)لمعاكسةيصنعهأنيستطيعكانوماذا.شيآكلوقبل
إدارةإلىااالحمايةاانظامتحولءالسببولهذايكاد.أوشيآ
.شأنهافيالصادرةوالردودعنهاالمعترالنوديارغممباشرة

ممكنأ)أخرتطوركانوهل
المنظمهووكانالزائفالحمايةبعقدمتمشكأليوعليكان

ءولايتهخلالتدريجيأ«يستأصلفمضىءللحمايةالأول
المخزنعنقالالذيهوأليس.المغربيةولةاللحكومةمؤسسات

:6966«جنبيبفاتحالمؤرختقريرهفي

يخضعلامالكلبالنسبةفغالةغيرصارتااالحماية
الدولةإلىالواقعبحكماختصاصهيرجعوفيما...لاختصاصها

والأشغالوالميزانيةوالدبلوماسية<ءالحرب(مثلالحامية
فيالوعلىصادقةالحكومةتبقىأنالضروريمنلكنالعمومية).

.665صكذلك،)6(



0التعليم0الديبةالشؤوذالملمين:وومعالضميريهمماكل
اا؟الأهليةالخيريةوالمؤسساتتافالأوإدارة0القضاثيالتظم

الحكومةعلىوقفأتبقىالتيالميادينهذهكلأنغير
إدارةطرفمنالواسعةتبةوالمرابالتدخلاتتأثرتالمغربية
القاطعةالالتزاماتمعيتباينالذيالأمر0الفرنسيةالحماية

والتمياتالعهودنيوالواردة1962عقدنيعليهماالحصوص
منكيرنيوحكومتهالمغربيالشعبإلىأعطتالتيالرسمية
سبات.الما

لهاالتظيرتمالتيالحمايةأنالمطافأخرفينلاحظ
0المغربيةالدولةباستقلالالعقدوز0للمراقبةأسلوبكمجرد
0للبلادوالديبةالتقليديةوالمؤسساتوحكومتهاللطاذوسيادة
مواطنمنيمكنماأكرلهامباشرةإدارةإلىتحولتمامرعان
شأننييقولباريتيوكتبغيرها.ريةامتعماإدارةأيمعالشبه
الحماية:نظام

0السلطةشوارع0الأهاليمنعيانللأتتوكالحمايةااإن
الأوروبيينالموظفين0الستراتيجيةةالطمفترقاتفيوتضع
امىالاعتروحقالمبادرةحقالوسيلتين:هاتينتمحهمالذين

اا(~).الكملممارسةيكفياذوهما0والرفض

أعدهالذيالتقريرفيوفضحهاالحالةلهذهليولحيفطر
فيه:قالحيثء1920عام

ما)ةهه8د0:()ء1د30ء<ءد•663ص،المغربنينرسا:باريتيليرذ)6(.
.246ص006932بارير«ددلا0ه0(



يوقعالذيفهوءالسلطانباسمتتخذالإداريةالتدابيرااكل
لهوليسحقيقية،سلطةأيلهليستعمليأ،ءولكنثر.الظها
يرأهمفرنسيون)موظفون(وهمالمخزنمستشاريمعإلااتصال
شكليأ.إلارأيهيعطيولايستشارولا0يومكل

أيفييشاركونلاالوزراءوباقيالآعظمالصدرااإن
القرنيةالمصالحتعالجهاالتيالهامةبالأهورتتعلقمداولات
عنتقريرأييوجألاويكادعنهمغيبةوفيدونهم0و~ها
والوزراءالفرنسيينالمصالحرؤساءبينالأهورعنأوالعمل
يوشكللعمل«وازعأييجدلاالذيالمخزنفإنلذابة.المغار
الهادىءاا.النومفييغرقأن

أخر.تأكيدأيعنغنىوفيالوضوحتمامعلىالأمرإن
مافضحإلىفسارعءيااهكسبتماعلىبالندمليوعليشعروربما
المسؤولهوإنهوحكومته!للمغربأرادهالذيالنظامإليهأل

التييفالتعارمنالعشراتهذهوماءحدثماكلعنالرئيس
منالعديدفيألقاهاالتيوالتسريحاتءالحمايةنظامبهافنر
بمحاكمةكفيلةالخطورةمنطابعأتكتسيأعمالإلا0مباتالمنا

أماموالانتهازيءللأصالةالفاقدالنظامهذاومحاكمةصاحبها
العالمي.والضميرالتاريخقضاء

كتبه:مالنقرأباريتيليونإلىأخرىمرةونعود

الشؤونفيالعالميالضميرتدخليتزايد0لأخريوماامن
وحقالمستعملةالأساليبمراقبةحقلهأنويذعيءالاستعمارية
هوالضميروهذاالمحصلة.والسياميةالمعنويةالنتائجمراجعة



0فرسايبمدينةالمجتمعينالمتفاوضينعلىأملىالذي
القانونفيأدخلالذيالفصلوهوءالمعاهدةمن22الفصل
اا(~).للانتدابالجديدةالنظريةالدولي

نظرفي_تضمنالتيهيإليهاالمشارالانتدابنظريةإن
نحوالسريعالتطورعليهما»تنطبقالتيللشعوب_الدوليالقانون
متجاوزةاليومأصبحتالنظريةهذهإن0أقولوالاستقلال؟الحرية
توميالتيالجديدةالأمريكيةالنظريةمحلهاوحلتكبيرحدإلى
الحمايةأوالاستعمارتحتوالواقعةالمستعبدةالشعوبتسيربأن
.الدوليةالمراقبةتحتوذلكوالاستقلالالحريةنحوالانتدابأو

.162مراسابن،المصدر:باربنىلبوز)1(









الحمايةطبقتهاالتيالسياسة

مباالمفرفي

قومهبيمنجمعفيأعلنليولحيأذأخرىمرةنذكر
ااالحقوقفرضعلىتقومالحمايةسياسةأن01907عامبوهران
هذهقابلأذإلاءدورهجاءلما0المغربمنكاذفمااا.بالقوة
قوةفداللاحاستعمالإلىولجأبالمقاومةالاستعماريةالفكرة
القلووساثلالفتاكةالأصلحةبأحدثالمجهزةالاستعمارفلول

جيئىإلايومذملهاعلىيتوفيلمالتيالمتطورةوالاتصال
قوةسلاحهفكاذ0المغربيالجيثرأماوالتظيم.التكوينعصري
فعففماءلهبامتقلاالخاوةوتبهكفاحهوشررعيةبائنهإيمانه
كانتالتيالجمةالعراقيلأمامنوااستكاوماالشجعانأبطاله

فيوفخوا0وعزمبصبروالمشاةعبالمتافتحتلوا0تعترفهم
والفيى.وبالفى0والرخيصبالغاليءوالاستقلالالحريةميبل

يلي:مانقرأ0الصددهذافيبارثوكتبهماجملةومن
الفرسيالاحتلالجشبينتدورالمغربمعركة(كانت

(الكانبهاقامعينةقويةمغربيةمة0مقاوبينبالسلاحالمدخج



الأمليفقدوالمالأين.ءللقتالالمستعدونللاحتلال«افضوناا
جميعلهاتداعتالتيالمقاومةااوهي..اا(~).الغزاةطردفييومأ

الكبرىاا(~).العالميةالحربأثناءالمغربيةالجبهات

بارثو:يضيفثم

هذهدراسةعلىخلالهمنفنكتالذيالجانبيكنااومهما
رسمأوليستوالخيالالوهممنضربأليستفإنهاءالمعركة
ومحتلأحاميأواقعأكانتإنهابلءالورقعلىخطوطهوضعت

اا`(`.الكبرىالحربمخلفاتأحديشكلبالأخطار،

فوةتدوروحاهاكانتالتيالعالميةالحربتوقفتوبيما
الأوافيفوتىتنوافلالمقاومةحربفإن0ربيةالأوالأوافي
قائد0الفوسيالجزالدعامأذلك0وقوةفراوةبكل0المغربية
26يوم0جودهإلىيوميأمرإمدارإلى0الاحتلالتواتأركاز
:الخصومىعلىنيهتال0أ921نوفمبر

عدوكمدامما0بعدتتهلممهتتكمأنالجودأيهااااعلموا
تمامفيلعدوإنهوجوهكم؟فياللاحيحملالأرضبهز«
تؤلبهالتيالمغرفةالدعاياتإذ...أوربافيحصللماالجهل
أذبعديدركلمولكه0أبصارهأعمت0أعوامأربعةمذعليا
يضيعأذيمكنفلاءرجعةبدوزتحددمصيرهوأذبهنزلالقضاء
الكبرىالحربمنمتمرينخرجاوقدأيديابينمنشيآأي

.62صءالساهنرالمصلبارثو:لوبس/6(
ء72صءكذلك)2(
.78صءكألك/3(



.ااالظروفكانتمهما0كمعدقفيوجهتصمدواأنينبغيلكملذا_

الذينجنودهامنكاملةبفيالقالاحتلالجيشفرنساعززت
للمغربأنأيضأهمااعلمواوهكذاالكبرىهالحربفيشاركوا
اا(~~.كذلكضاريةحربوأنهاحربه

30يومفقال0بفامىموجودأكانالذيليوعليأما
بدامعالمغربفييحاربلاالاحتلالجيشااإن:6926أكتوبر
إسداءإلىترميعسكريةبعملياتيقومولكنهواللهوهءالمتعةمن

الناصعالمغربتشخيصعلىويعملوطنه»إلىماتالخلأفضل
أنودونالبلادمجاهلفيالتوغلإلىيسقىأن«ونوتنميته»
قابلهومافيهليسءنفعزيغيرمغربفيالانتصاراتيستهدف
اا`~~.والإنتاجللاستغلال

خاطبأورتا،فيالمتحاربةالدولةأبرمتهاالتيالهدنةغداة
قائلأ:بالمغربالمقيمةالفرنسيةالجاليةليوعلي

فرنسامنهاتستنياالتيالاقتصاديةالمواردمضاعفةااإن
علىأساسأتتوقف0فأكثرأكثرمنهاالاستفادةوستواصل

«.ه `.اا´بكمالمنوطةالمهمةبرنامجأستنفاذ´واإنجازاتكم

:أخرىبمناسبةقالثم
0لالعلوسيعتهاالبلادههذهأرجاءالأمنيعتااسوف

.ااومؤسساتهدينهاحتراممعوذلك

.78صالمذكور،المصدربارثو:لوبس)6(
.80مىءكذلك)2(
.73صكذلك)3(



فيهوعدالذيالمعولبالكلاميغتروالمبةالمغارلكن
هذايقصدهشيآوأيالمقدسات.واحتراموالعدلبالأمنماحبه
الغازيةالدولةتمتلكلاأموومنالاستعماريةفرنساباسمالمتكلم
الفرنيالتدخلوفع0الميادينهذهفيوحتىفيها؟التحكم
عليها.فضولهبصماتبمراقبته

الطغيانغيرآخرشيأالموعودالأمنيكوذأذيمكنوهل
فعينة؟دولةمعقويةدولةبهتتعاملالذي

مغربيموالحنلفائدةعهالحديثيكنفكيف0العدلأما
قوانينإلىونيلجأأسياتطرفمنوالاستغلالللجبروتيخمع
فحاياهم؟علىونفوذهمتهمسيطلفرضالغاب

عشاعامأوثلاثينثلاثةمذباتمرتجربةبعدوهكذا
أذلايحق0اا)ابالحمايةيستىماتعقفاتوطأةظلفيفصولها
هيماالمغربي<للصعببالنهبة0الاستعماريةالياسةبأذنجزم
التفيذمرفعويمعيشخمىأجبي_دركيبيروقراطينظامإلآ
والسعببالقوة،ااااالحقوقفوضوهو:الأساسيااااالحمايةمبدأ

هذا.مندرايةعلىالمغربي

هيل.التفاتبيانإلىنتقل0الوجيزالمدخلهذاوبعد
إطارفيتتهجهانونامضتالتيالاستعماريةالسياسةإذ
إيجابيأحدهماءمتاتضينبجانبينتتميز0المزعومةااااالحماية
عامةربيينالأونصيبمنأفمحىفإنه0الأولأماسلبي.والأخر

منالامتيازاتمفاتيحأيديهمبينجعلإذ0خامةوالفرنبين
الأجانبمؤلاهإذحتى0الخيراتوضروبالعمأمافجميع



حينفيءأوربيةطيةأريستقراطبقةالبلدهأافييشكلونأمسوا
عأةمنهاينالالمحروم»الشعبنصيبمنالسلبياتباتت

بعضبالذكرمنهانخصالتيالإيجابياتمنينالهمماأضعاف
والمستشفيات<المدارسمثلالاجتماعيىالطابعذاتالمنجزات
والتأمين»للتعاونمؤسساتوانشاء0التاريخيةالأثاروترميم
منصنفتسييرعلىبالطبع__طفيفةإصلاحاتوادخال

والمحاكمءالخيرية(كالمؤسساتالتقليديةأوالدينيةالمؤسسات
العصري).الأهليوالتعميرءالشرعية

المغربيةوالاقتصاديةالهاذيةالهيكلةأنفي.شكمنوما
وإنشاءالحديديةالسككووضعءطرقيةشكةبناءبفضلتغيرت
ميدانعرفكما0ذلكوغيرالعصريةوالمعاملوالسدودالموانىء
0ذلكإلىأضف0بيينبالأورخاصةعصريةأحياءبناءالتعمير»

.المناجمواستغلالالمحليةالاستثمارات

للشعبخضيصأتنجزلمالأشغالهذهأنإلىالإشارةينبغي
للاستثماراللازمةالعيشوضرورياتالحاجياتإنبل.المغربي

لعلةتبريرأالمستعمرىعلىأملتهاالتيهيللبلادالعاموالاستغلال
منالشعبيستفدلمءإذن.استعماريةمؤسسةكلوأهدافوجود
عليناوجبتلذاوالبخت.الاتفاقبابمنإلاالمنجزاتهذه
التيالأعمالبأنوالاعترافالقوليتقينبحيثالكلامفيالدقة

الذيشعبنامصالححسابعلىتمتءبالمغربفرنساأنجزتها
.أجلهامنوالتضحياتتبعاتهاتحتل

نيبرتىتلماالذيالظهر0للميااتالخلفي!لظهرهوذكم



تصفنالاحتىإليهنشيرأنإلأأبيناولكنناءبةالمغارنحنوجهنا
المجاني.والتشهيرالنزاهةبعدمالنقادألسنة

القارىءوننبه0بالتحليلونعالجهالخلفيهذاإلىننظروإذ
مؤسسةضدوافيةشافيةبمرافعةالقيامنعتزملاأننابدءزيبادىء

0تنبينأنفقطنويالكننا0المغربيةالنظروجهةمنااءااالحماية
ظهرتجانبأيوفيكيفءالملموسةالأمثلةبعضمنانطلاقأ
لذازجرية.وقمعيةرجعية»عقيمة0للغايةضارةالمؤسسةهز«
الميادينفيمتعماريالاالعملواقعتفاصيلنوضحأنعلينايتقين
النظرةحدودالعملهذايتجاوزولنأكبر»فةوالها0أكثرالعانة

هز»أنونؤكدءالموضوعفيترتعولاتعتقباونالإجمالية«
الأضواءتسلطسوفإنهابلوالتزوير،الكذبتتضقنلاالنظرة
القضيةخلفياتبذلكلنافتجنمالصورة<قسماتعلىالكاشفة
نعالجها.التي

والحكومي:السياسيالمستوىعلى_العمل6

كأداةالجديدالنظاماستغلهالذيالمزعومالحمايةعقدإن
0البابهذافيكذلكإليهنلجأءهمقاصلالبدايةفيمنهايستلهم
الموضوع.فيأفكارمنلناماوتفصيلشرحبغية

الجديدالنظامإنيقولالأولبندهأنإلىشيآكلقبلنشير
إصلاحياا.أساسعلىشريفمخزنتنظيم)اسيضمن

مصطلحيغنيفمااها!أذكوفاعباراتمن~ألطفها~ما
~الأيلاروسمعجمفيابالجننجدلعلناعام؟بوجهااااإصلاح
وصححقؤمأيءأحسنصيغةإعطاءمعناه:ااالإصلاحيقول:



وتصحيحأحسن)ءهوبمااستبدالها(أيالقوانينإملاح:مثلا_
القضاءضار:هوماإلغاء:لاروسيضيفثم.الأخلاقتقويمأو
.تقشفعلى

الجديدالنظامأنمفادهاوالتيالعقدفيإلواردةالعبارةإن
ء- بانلكنيلةإصلاحياا«اساسعلىشريفمخزنتنظيم)اسيضمن

أنيظنواأنالحمايةأمرحقيقةمنبينةعلىليسواالذينتوهم
متخرجوأنهاالجديدالنظامظلفيمتتألقالمغربيةالدولةحكومة
العظمة.منجديدلباسفيللعالم

وحاضرأماضيألتفهممؤفلةليستالحمايةأنوالواقع»
نيةالمخزالحكومةهياكلعلىستدخلهأنهازعمتالذيالاصلاح

الحديثيمكنفلاالكلام؟إلاالاصلاحمنالأنلحزترلمالتي
ثوبفيللناسوأخرجتأصلحتحكومةعنالحالهز»في

تحتترزحباتتالمغربفحكومة0بالعكسالأمربلتشيب«
ماوتشذيبالإصلاحعنالبعدكلبعيدءالحسابةمننظاموطأة
تجريدفغي0ا~بةنشطتوإذوالتطور.والاقتصادبالنمويضر

لصالحاختصاصاتهاوملبهاحقوقهامنالمغربيةالحكومة
لهذهونتيجةالدخيل.الجديدااااالنظامابتدعهامؤسسات
مابشيآتحتفظالمغربيةالحكومةتعدلمءالجذريةالتحؤلات

والهيكلءوالعلامةءوالرمنمستى،بدوناسمعدا
قرار0الحكومةإعدامحكملأنذلكءوالجثة..العظمي.
علىنضتالتي)6962(المشؤومةالمعاهدةمقدمةتضنتته
السكينةعلىقائمالمغربفيمنظمحكمااتأسيسوجوب
ماإلىالأولبندهافيأشارتمابعد0ااالعاموالأمنالداخلية

.لى:<.»



الشريف.المخزنتنظيمبخصوصءأعلاهأوردنا»

ااالحكملهذاوالأولىالكبرىالضحيةأنالآننعلملكننا
الأساسيااا(الاصلاحولهذااااخليةالل)االسكينةولهذهااالمنظم
تمالتيالمغربيةالحكومةهيوستبقىكانتءالفخلهذاقلأو

فيالأهوروأغربالتهميثى.منالأسفلركاللإلىأعملتدنيها
تبذلااأنالفرنسيةالجمهوريةعيهتلماهويبقىالصددىهذا

عرشهأوشخصهسيهذدخطركلضددائمأأتذييلالشريفةلجلالته
العرشلوارثالتأييدنفسكذلكوستقدمإيالته»راحةسيقلقأو

بعداا.منولتابعيه

خدعمنيحملهعمايكشفالبندهذاعلىالاطلاعإن
حيثالدرجاتأعلىالوقاحةمنبلغقدءوبهتانوكذبونفاق
القاضيةالقراراتعلىالإمضاءصلاحيةالسلطانإلىيوكل

التيااااالحاميةولةاللحكومةوأصدرتهاحروتهاوالتيبالموت
بكلالمطالبةبحقلنفسهاواحتفظتالاختصاصاتجميعاحتكرت

مخالفألهايبدوماورفضالأوامرواصدار)ء5(البندتريدهما
لمصالحها.

أن:الفرنسيونيزعم

الفرنسيةالحكومتينبينالتعاونعلىتنصفاساامعاهدة
الحمايةمذهبمبدأحسبهذاءعنإذنويستنتج..والمغربية.

الإصلاحشملهامخزنيةحكومةمعلعقة»حكومةتشكيل0ذاته
يكونجديدةمؤسساتجانبهاإلىثم0جهةمنالسلطانويرأسها
جهةمنالفرنسيةالجمهوريةعنالناشبالعام»المقيمرأسهاعلى



اا`~)....المخزذومراقبةالبلادتقيةبتأمينومكلف0أخرى

المعنىالمقاهيمهذهمعانمنتحملهماذاأعلاهفضحناإننا
شملهالذيالمخزنالمطعمة»الحكومةءالتعاون~:عنها

كانت06967عامففيالمخزن.مراقبةالبلادهتنمية0الاصلاح
منوتتألف0السلطانإشرافتحتتعملالمغربيةالحكومة
الحر~ووزيراخلية)لللووزيرأللحكومة(وثيسأالأعظمالصدر
ووزيراليحر)(وزيرالخارجيةالشؤونووزيرالعلأف)ير(الرن
الأمناء).اأمينالماليةووزيروالشكاياتالعدلية

الحكومةتقويمعلىلتعملبإصلاحاتهااالحمايةوجاءت
بجميعذهبتإنهاحيث0كادتأوكاملةصلاحياتهامنوتجريدها
الأولىالوزارةعلىإلامنهاتبقولمالرياحأدراجالوزارات
ارةونصارتالتيءالأوقافهيللدولةومصلحةالعدليةووزارة
العدل«وزارةإلىألتمقاليدهفإنالإسلاميالتعليمأما.بعدمن
الحكومةلتمثيلءالتعليمفيالأعظمللصدرمندوبتعيينتمكما

.العموميللتعليمالعامةالمديريةلدىالمغربية

الأوصالالمتفككةالمصغرةالهيئةهذهاعتباريمكنلا
هيئتانهناكبلمطقمة<لحكومةإذنوجودفلاحكوميأ»جهازأ

وتحتلهاخاضعةوالأخرىالسلطات»بجميعتتمتعإحداهما
أسندفيماحتىللتعسفتتعرضفقط»صوريةهيشةوهيمراقبتها»

وصايةتحتيقعإذالمحجوركمثلومثلهارمزية»مهاممنلها



هيوتلكجبار.طاغسيدلهكخادمأوأثيمستجترواص
.الحماية!

:المامأار:الإدمسنوىعلىالعمل•2

ااااتركةالإداريةومصالحهاالحمايةسلطاتاقتسمت
حقوقهمامعظمعلىاستولتكماالمغربيتين«والدولةالحكومة
وهوالسلطان،جعلالذيالأمرءالتنظيميةووظاثفهماالطبيعية
أنإذ0يحكمولايملكءللغايةمصغرحكوميبجهازمحاط
التوزيعحسبالقرنيين،أيديبينصارتوالصلاحياتالسلطة
التالي:

المقيمالمندوبيوجدوالإداريالسياسيالهرمقمةفي
وزيرصلاحياتبينءالوقتنفسفيويجمعلفرنساممثلأالعام

للمملكةالخارجيةالشؤونووزيرالحربووزيرالداخلية
.الأهليةبالسياسةيسمىمااختصاصاتكذلكوله0المغربية
تابعةكبرىتقنيةمديريات0الوزاراتهذهشؤونتدبيرفيتساعده
مؤتمنأبصفتهءالعامالمقيمالمندوبفإنلذاه.لسلطتهمباشرة
تهمالتيبالقضاياومكلفأبالمغرب»فرنساسلطاتجميععلى

عنيمارسهاتنظيميةسلطةيمتلكوالأجانب»الفرنسيةالجالية
يوجدءالعامالمقيموبجانب.سقيميةقراراتمنيصدرهماطريق

ءالعامةبالإقامةالمفؤضلقبيحملأحدهماساميان«موظفان
ءالمنصبفرغعندمقامهويقومغيابهأثناءالعامالمقيمعنينوب

جميعبينينتقالذي0للحمايةالعامالكاتبهوالثانيوالموظف
.والاداريةالمدنيةالقضايا



فإنهءوالسلطانالعامةالإقامةبينالعلاقاتفيالربطأما
الحكومةممتشارلقبيحملسامفرنسيموظفإلىموكول
الوقت.نفسفيالحكومةهذهويراقبءالشريفة

وهمالعظيمةالهامةالسلطاتهذهالفرنسيونويمارس
هذهلتقلدالمقتدرةالمغربيةالأطروجودااعدمبدعوىمتذزعون
الفرنسيةالعناصرإلىاللجوءجعلمماالجديدة»الجسيمةالمهام
ذاتفهيءأنشئتالتيالجديدةالمصالحأمامنه.مناصلاأمرأ

والفلاحةءالعموميةالأشغالمثلالاجتماعيأوالاقتصاديالطابع
ءالعموميةوالصحةالجميلةوالفنونوالتعليموالتعمير<والتجارة
~.(~)...الخ.

ويريدفرنسيةغدتالمغربيةالعامةالإدارةفإنوباختصار،
الموظفينمنجمهوريسيرهافرنسية«تبقىأنعليهاالقاثمون
وعلىلفاشدتهمالعامةبالميزانيةتخلالتيبرواتبهمكاهلهايثقلون
المغربي.الشعبحساب

علىءتضطلعإقليميةإداراتالمركزيةالإدارةعنوتفرعت
ءالمركزيةالإدارةومهاماختصاصاتبجميعالجهويآالمستوى
رأسعلىويوجدالناحية»رئيسلقبيحملمسؤولرأسهاوعلى
إلىالداثرةوتنقسممدني.مراقبلها»التابعةثرالاوامنداثرةكل

رأسعلىويوجدءداثرةلكلالجغرافيةالأهميةحسبمقاطعات
السلمفيبالطع»خاضعمدنيأوعسكريحاكمالمقاطعة
الداثرة.رئيسالمراقبإلىالإداري»

.209صالساهن،المصدر)6(



بكونهاتتميزءالحمايةمبدأتطبيقعنالناجعةالثنائيةإن
:مغاربةموظفينالفرنسيةالإداريةالأجهزةجانبإلىجعلت
أنالمفروضمنوكان.الباديةفيوالقاثأالحاضرة<فيالباشا
المدنفيالإدارةمسؤوليةوالقوادالباشواتمنكليتولى

الحكامومراقبةلأوامرخاضعينالواقعفيلبثواولكنهموالبواديه
حسبويسيرونهاالإداريةالمصالحيترأسونكانواالذينالفرنسيين

الموظفونهؤلاءكانوما.الاستعماريةالسيامةعليهمتمليهما
فمزةكانواإنهمقلأوالفرنسيينلرؤساثهمأعوانأإلابةالمغار
أما.بةالمغاروالمواطنينالمحليةالفرنسيةالأجهزةبينوصل

لأنهمذلكمتعددة»لمراقباتيخضعونباتوافإنهمءالباشوات
وهمالحكومةمندوبيطرفمنيراقبونكانواحكامأ،بوصفهم
رؤساءبجانبهمكانالبلديات»رؤساءوبوصفهمفرنسيون»أعوان

بتوقيعاتهمالمصادقةصلاحيةلهمكانتالذينالبلديةالمصالح
منجزءأيتولواأنأيضأويمكنهمءالباشواتقراراتعلى

السلطةللباشواتكانتولثن.الباشواتهؤلاءاختصاصات
موافقةعلىحصلتإذاإلانافذةتمسيلاقراراتهمفإنءالتنظيمية
.للحمايةالعامالكاتب

المباشرالاتصالوصلاحيةحقالشريفةللحكومةوليس
فإنءولذا.الداخليةالإداريةالأجهزةفيوأعوانهابممثليها
ءوالباشواتالقوادمعالحكومةتتبادلهاالتيالإداريةملاتالمرا
:التاليةالقنواتعبرتمر

التيالملمةإلىا~عطمالصدررسالةمشروعايقدم



.مستعربونموظفيهوجميعءالعامةبالإقامةءالدولةقسمتسنى
ظرففيوتوجهءالرسالةكتابةتعادءالمشر«ععلىالمصادقةبعد
النسختينبدورهيسلمالذيالدولةقسمإلىمنهانسخةمحمغلق
علىفتطلحمحلياءبالمراقبةالمكلفةالسلطةإلىالإرسالورقةمع

إلىالأصلبالنسخةوتبعثبنسختهافتحتفظالرسالة»فحوى
ءالرسالةهذهعلىالرديتبعهاالطريقةونفس_إليهالموجهةالعون
اا´~´.الأعظمالصدرإلىبالأمرالمعنيالشخصمن

الادارة»مستوياتجميععلىااااالحمايةحقيقةهيوهذ»
المباشرالحكمنظامعنشيآفيتختلفلاإنها.محليةأوعامة
لسانعلىعانقطبدونتتكررالتيالرسميةالنظريةينهتلالأي

متعمار.الاأساطين

:العامةالمصالحتمثيلمستوىعلىالعمل_3

يدعىاستشاريجهازعلىللحمايةالمركزيةالمصلحةتتوفر
فرنسيآوقسممغربيقسممنيتألفوالذيالحكومةمجلس
والاجتماعيةوالاقتصاديةالماليةالأحواللتدارسدوريأويجتمع
القضايافيالنظرصلاحياته»عنويخرجءكلهالمغربصعيدعلى
اختصاصاتمنيبقيانيناللأوالتشريعبالسيامةتتعلقالتي

علىتقوملالأنهاءآديةستبلالاالتوجهاتذاتالمركزيةالإدارة
.وهاينتقدبأنالشعبلممثليتسمحولاالتعبيرحريةأمبل

اه_)؟ط(اهمالبيجمعهامغربية؟_فرنسيةمحاضراتبالفرنسية:)6(
بمناسبة)لقيةالمحاضراتمنمجموعةوهي؟644ص؟2الجزء
البيضاءبالدارنظمالذيالمغربيالفرنسيوالمعرضالرباطمعرض
.6967باريى؟~جزآن~



مزيترأالأيالعامالمقيممنباعوقالحكومةمجلسيجتمع
الجهاتورؤساءالتقنيةالمصالح~يومحاطأالاجتماعات

الحكومةتشكلالتيهيالمجموعةوهذهوالمدنية.العسكرية
المغربية.للمملكةالحقيقية

الذيهوالمجلسلهذاالفرنسيالقسميكونأنغرابةولا
ميزانيةدراسةفي0عمومأوالأهمالالحبرا~نذاالاوريؤذي

البلد»لهأاوالاجتماعيالاقتصاديالنشاطودراسةالعانةالمغرب

بأعضاثهاأنيطتالتيللميزانيةلجنةعلىءالمهامهذهفيويعتما
الميزانية.وفصولأبوابمختلفوضحمهمة

وتكونأيام»محاةالفرنسيالقسماجتماعاتتستغرق
أراشهمعنالمجتمعونيعنبىحيثالأحيانغالبفيحادةمناقشاته

والحياةالإداريةبالشؤونيتعلقماكلفيالحرية«بكامل
كلفيمتقلالمركزيةالادارةوأنخصوصأءبالمغربالاجتماعية

المستقبلية.مشروعاتهاوعنالماضيةأذ:مطتهاعنتقاريرءمناسبة
الإدارةأعمالمناقشةصلاحيةلهليستالقسمهذاأنورغم

انتقاداتالاعتبار»بعيندائمأتأخذالأخيرةهذهفإنالمركزية»

أثناءعنهايعربونالتيوالرغباتءالفرنسيينالمندوبين
مااولاتهم.

ونوابرؤساءالوقتنفسفيهمالفرنسيالقسممندوبي
تموقدءوالصناعةوالتجارةللفلاحةألفرنسيةللغرفالرؤساء
طوفمنحريةبكلالمؤسساتهذهمكاتبأعضاءانتخاب
منوبينمنلعلىزيادةءالصناعاتوأربابوالتجارالمقترين



فيالبوأمحابزالمتهكزه~ز~التيالقالتا~
.الحرة

الفرنسيةالجاليةاثحثرجميعأن0سبقماخلالمنيتبين
ممثليهاطريقعن0الحكومةمجلسفيفغالةبكيفيةتشارك

ردودمنفرنساتخؤفولولابرلمانيون.نوابوكأنهمالمنتخبين
فيأعضاءانتخابحقالفرنسيةللجاليةلمنحتالدولية»الفعل

العالميةالحربانتهاءمنذلكنالشيوخ«مجلسوفيالبرلمان
البرلمانفيفريقتشكلء6920سنةأواثلمنذأي0(الأولى)
للمغرب»البرلمانيبالفريقيعرفناثبأء62(منمؤلفالفرنسي
مجلىمنعضوأ65_تعززوقدءالفرنسيةالجاليةباسميتكلم
هذانشاطعنفكرةللقارىءنعطيوحتى.6923عامالشيوخ
قال:الذيباريتيليونلرئيسهالكلمةنتركءالفريق

0للمغرببزياراتنقومونحنءالفريقتأسيىيوماامن
اءالفرنسيةالجالية(يعنيشعبهمعاتصالاتفنجري0فيهونقضي
يرافقنا.والصناعيةمنهاالفلاحيةءية0الاقتصامنجزاتهعلىونطلع
فيكتسبالشيوخ<مجلسمنزملاثنابعضالرحلاتهذهفي

.ااعنهيدافعونخبرةذويجددأأصدقاءمرةكلالمغرب

فتخا~الفريق«هذاأصواتترتفعنيابيةفترةكلوعند
.الفرنسيةالجاليةمصالحعموففيالحكومةوتساثل

:أيضأباريتيليونوقال

بتدخلاتهوحماسحيويةمنمالهأظهرالنيابيالفريقااإن
.ااالمغربيةالقضاياحولالبرلمانفي



مجلسفيالفرنسيالقسمعنيةالكففيهماقلناأننانعتقد
الجاليةباسمباريسفييتكلمالذيالنيابيالغريقوعنالحكومة
.المجلس)نفسفيالمغربيالقسمعنفماذا.الفرنسية

منالفرنسيالقسمينتهيأنبعدإلاإليهتوجهلاالدعوةإن
فيجتمعءوتوجيهاتهمواقفهحددقدويكونءومناقشاتهأشغاله
فيالفرنسيونقررهماعلىليطلعواثلاثأوجلستينفيبةالمغار
تقررمايناقشونلاحيثهادىء،جوفيالجلساتفتمرءقسمهم
الشكلياتبابفمن0ملاحظاتهمعنأعربواوإنءعنهمغيبةفي

الفرنسيون.قررهمالتزكيةإلايجتمعونلاوكأنهمفقط»

المركزيةالإدارةتعينهمممثلينمنالمغربيالقسميتألف
والفلاحة»التجارةغرفتيفيالمغربيةالأقسامأعضاءبينمن

ممنانتخاببدونءالمناصبهذهفيكذلكالإدارةعينتهمالذين
المناوبينهؤلاءإلىويضافوالتجارة.الفلاحةشؤونتهتهم

الموظفينبينمنتعيينهميتممغاربةصوريونممثلونءالصوريين
فإنالفرنسيهالقسملأعضاءوخلافأ.نظاميةهيشاتبينمنأو

الرأيإبداءصلاحيةعادةيفتقدونالمغربيالقسم(مندوبي(ا
عنشيئأينقهونلاأقيرنأغلبهملأنذلكالحرة<والمناقشة
إذاماحالةفيوحتى.المؤسسةهذهفيلهمأئيندالذيالدور
أننفسهلهلتوسؤوالوعي«الغهممنماجانبعلىأحدهمكان

باسمءمنذررنوهمقمعوهمنتقدأ،رأيهعنالإعرابيحاول
المقام.وحرمةالانضباط

رؤساءأحدأوالعامالمقيملسانعلىالقمعهذاويأتي



انتقادبهدافعأءعالموفيتطلبهالذيبالشرحللإتيانءمصالحه
عندماأخطأأنهالطايثيللعنصرمبينأتبريراالهااليسالذيالمتكلم
.العلةانتقادبغيةالملاأمامصوتهرمععلىأقدم

السلطاتعنالصادرالعدائيالموقفهذامبررهوفما
ماوينتقدوايناقشواأنأرادواكلمابةللمغارتتماىالتيالفرنسية
منأنههذا«بسلوكهاالفرنسية<السلطاتتدعيعليهم؟يعرض
اعتبارمعالهيبةعلىحفاظأنصابها(اإلىالأهورااإرجاعواجبها
الذينبةالمغارأمامللالزعنمعصومة_القمعسلطةأي_السلطة
بهاءيسمعونلاوآذانبهاءيبصرونلاأعينلهمتكونأنيكفيهم
يرضيلابماالنطقعلىيقرونفلابهاءيتكلمونلاوألسنة
وضماثربهاءينقهونلاأفشدةلهمتكونوأنءالحاكمينالأسياأ
تكونأنينبغيبلوالتقديرهالأهورعلىالحكمتستطيعلاجامدة
وبعبارةيطلبون»ومايقولونماعلىللحكامبهايصفقونأيادلهم

إلىبةالمغارتحويلعلىالحرصلشديدوالحكامفإنأخرى،
يمتثلواوأنءإرادتهمإلىالخضوعتمامخاضعينلمحباش
.وحينوقتكلفيءلنزواتهم

كلماءالحكومةمجلسجلساتأثناءبالفعليحدثماوهذا
_ذلكعلىتجرأهوإن_بةالمغارالمندوبينأحلالكلمةطلب
ليفوه_المناقشاتفيأبدأيتدخلوذلابةالمغارإننقوللاوحتى
ءالصوابعنخارجةجارحةالإدارةفتعتبرهاءنقديةبعبارات
غيرفيعدونهءالوقحالمغربيلهذاالفرنسيونالمسؤولونفيتصدى
طاعةمنهأكثرآخربعنصرويعوضرنهيخلعونهثمءفيهمرغوب
احتجاجية»أونقديةحركةكلالمهدفيتقتلوهكذا.وامتثالأ



زعزعهاالتيهيبتهاالسلطةوشتستعيدءبةالمغاربينلعدواهاتلافيأ
.اللحظاتبعضالفضوليينأحد

التيالأسبابالإدراكتمامندركيجعلناأعلاهجاءما
مشاركة0الحكومةمجلسنيالمغربيةالمشاركةلجعلتظافرت
لابأجسامهمالمهرجانفحضروا0والبهرجةللأبهةاختيروارفاتى

0فيهفاشدةلافارغامنطوقهمكانتكلحواماإذاحتى0بعقرئهم
يتثاءبونالمقاعدعلىأغلبهمماثلين«وجودالجمعفيووجودهم

يعلمون.لاوهمصوابعلىذلكنيكانواولرتما0ينامونأو
وقعالذيالدوروهو0الصامتينالممثليندوريؤذونأنهميبقى
وأمانة.بصدتىليؤدو»الاختيارعليهمأجلهمن

القسميسيركيفالإجمالي<العرضهذابعدولنفظ
الحكومة.فيمجلسالمغربي

مكانةإبرازهوالتفصيلي»العرضهذابهنفتتحماأولإن
رؤساءكباربمعيةالجلساتليترأسيعدمالذيالعامالمقيم
منءوالجهاتالنواحيورؤساءالعامة»بالإقامةالاداريةالأقسام
الأعظم»الصدرأمابالطبع.فرنسيونوكلهمءوعسكريينمدينين
رمزيأطابعأحضور»ويكتسيالعام»المقيمبجانبيجلسفإنه

ويحتشدالا~ع.قاعةفيالمخزنحضورإلىيشير
كلعندزينتهمويأخذونالقاعة»نصففيبةالمغاراالمندوبونها

يفتتحثمالشأن.عظيماحتفاليومأوعيديومفيوكأنهمجلسة
يذكرالحاضرين«علىيتلوهبخطابالأولىالجلسةالعامالمقيم
تريدالتيالمغربيةللقضايامسبقأالمخصصالأعمالجدولفيه



تناطثمالأهالي«اامناوبي(اعليهاتطلعأنإرادتهابمحضالإدارة
المقيمي،للخطاببالعربيةملخصتلاوةمهمةالإقامةأعوانبأحل
منشيآإدراكيستطيعونمنبةالمغاربينمنيوجدأنعسى
ومهماالثقافيمستواهمكانومهماءالواقعوفي.المقيمكلام
أحدهممنيطلبفلمءوقراءةكتابةالعربية«باللغةيلفونكانوا
ا~عظمالصدريتناولثم_يقالمماشيئأيفهملكييجتهدأن

عنلهويعربالعامالمقيمعلىوالثناءالشكرفيفيطنبالكلمة
بوجود».بةالمغارامتنان

يخرجونلاويكا«ون_ااااالمندوبينمنصغيرةثلةأنإلا
يتناولون_الاجترعأثناءخلالتلعلىتعودةالتيالزمرةعن

0السلطةلممثلييرهموتقلاحترامهمفاثقعنالتعبيرمعءالكلمة
التقبيلإلىتحتاجفيهيقطنالذيالزقاقأرضيةإنيقولمنفمنهم

ءالعموميةالانارةتنقصهاحومتهإنيقولمنومنهمءوالترصيف
أخرينوترى.إصلاحإلىتحتاجأومعطلةبهاالماءحنفياتوإن

السلاميتبادلونأخرىوطائفةبة«المغارزملاثهمآذانفييهمسون
يرذءوأولثكهؤلاءوعلى_وطينتهشاكلتهعلىكل0والتحيات
ثمءالاداريةالمصالحمسؤوليةبعدموهمليخبرالمصالحرؤساء
وافرالمندوبونيصبهاءوعنل.رغباتهمبدراسةونهميعل

الأينالفرنسيينالمسؤولينعلىوالامتنانالتقديرعبارات
منكللاىبالرضىبالإحساسالأمروينتهيءخاطبوهم
الطرفين.

القسميؤديهالذيالديكوريالدوربعديستكملولم
أنليوعلي،ابتدعهالذيالعرفحسبوجب«إذالمغربي«



بالاقامةاستقبالحفلةإلىالحاضرينجميععوةبلااورةا(اللتختتم
.الشايوفنجان)ابتسامةسياسةهيوتلكالعامة»

المشععالشايأفاجينبخارعلىالحديثتبادلوبعد
أماموذالحافريقف0اظرونأرادتهاالتيالفارغةوالمذاكرات

هيتلكعرفأ.ممارتجماعيةلصورةفرنساااءاادارمدخل
الأحوالبأذبةالمغارليوهمالمتعمىلدذمنالمتبعةالسياسة
الشعبعنممثلينبمشاركةيتميزالحكومةمجلسوأذتغيرت

ماوالذكاءالفعلةمنلهالواعيهالشعبهذاأذإلاالمغربي.
يغرهنلا0العاقبوالتفكيرالصائبالحكمعلىقادرأيجعله
بقوةهذاولقولقبهما.يؤمنحتىبالسرابيغترولاالتغيير
علمليةالمؤوقمةفيهممنيعلمهحتىومراتمراتونكرره
).اليقين((اا

0البلادمستوىعلىالمصالحتميلعنأعلاهقلاهوما
0البلدياتمل0المحليةالمؤسساتمستوىعلىكذلكيظبق
0جهةمنيوجد0بلدياتتحتضنالتيالمدذجميعفيأنهذلك

0المدذعمدبحقهمورؤساؤهاالمدنيالطابعذاتبلديةمصالح
0تمينمنتتألفالتيالمختلطةالبلديةاللجان0أخرىجهةومن

فرنسي.والماني0مغربيأحدهما

منمنتخبمجلسفاسلمديةيتوفيأذالمفروضمنكان

منوالاستقلالالشورىوحزبالوزانيحسنمحمدموقفراجع)6(
العربعزتأليفوالدي»حائنيكتابفيوذلكالحكومة»مجلى
عامالوزاني،حسنمحمدمؤمسةنشر266_205صصالوزاني،
ووور



الأقسامعنعمليأيختلفلاأنهإلا.بةالمغارالأهاليطرف
.الأخرىبالمدنالمغربية

تقريريةسلطةلهبلديمجلىعلىالبيضاءالداروتتوفر
.المدينةمصالحمستوىعلى

ثانويةبأدوارتقومالبلدياتفيالمغربيةالأقسامأنالملاحظ
بهايتمالتيالطريقةفيتوجدذلكوعلة.الفرنسيةللأقسامبالنسبة
الشروطعادةفيهمتتوفرلاأنهمإلىإضافة0الأهاليانتقاء

وعدموالقرارللرأيالفرنسيالجانباحتكارعلىزيادة0الملائمة
حرةمناقشةإطارفيأراشهمعنبالتعبيربةللمغارمماحه

.بلادهممصيرفيوالمساهمة

:القضائيالمترىعلىالعمل_9

وتنظيمإنشاءعلىالحمايةسلطاتأقدمتعندما
اختصاصاتأعطتها0بالمغربالفرنسيةالقضائيةالمؤسسات

ويشكلوالشرعية»المدنيةالمغربيةالمحاكمحسابعلى0واسعة
إلىالحمايةوجهتهاالتيالضرباتإحدىالاستعماريالعملهذا

.ومقوماتهااختصاصاتهابانتهاكالوطنية»السيادة

المغربيةالكرامةيراعيأنالفرنسيالقضاءعلىتحتمأنهإلا
الجمهوريةرئيسباسمالأحكاميصدرفطفقالمظهرهحيثمن

السلطان.وجلالةالفرنسية

لاعايدةفالانتهاكات0والتجاريالمدنيالميدانفيأما
المتقاضينتشملالفرنسيةالمحاكماختصاصاتلأنتحصى،
بعضفييحيلهمأنالجديدللنظاميحمدونلاوهمبةالمغار



.جنبهالاالمحاكمهذهعلىالاحان

التيالقضاياجميعفيتنظربالمغربالفرنسيةالمحاكم
مواطنأأوفرنسيةحمايةلهأوفرنسيأ،المتقاضينأحدفيهايكون
أ«العلممعلفرنساالمغربفيامتيازاتهاعنتنازلتأوربيةلدولة
ذاتالقنصليةالمحاكمتكنلم0المفروضةالحمايةقبل

المتقاضيمنبطلبإلابةالمغارإلىصلاحياتهالتمتدالاختصاص
والمغاربةالفرنسيينبينالقائمةالنزاعاتأما.نفسهالمغربي
المحاكماختصاصاتمنباتتفإنهاالمسجل«العقارحول

0التعبيرصحإنءتفرنسالمغربيالعقارفإنوبالتالي»ءالفرنسية
0المغربيةولةاللتهمالتيبالمحاكماتيتعلقفيماالأمروكذلك
الفرنسي.القضاءاختصاصاتمنأضحتفإنها

تحاكمالتيهيالفرنسيةفالمحاكمالجنايات«يخصوفيما
المحميينأوالفرنسيينضدأحداثفيالمتهمينبةالمغار

.امتيازاتهاعنالمتنازلةالدولةمواطنيأوالفرنسيين

الفرنسيينالقضاةأنيلاحظ0المناسباتمنكثيروفي
ءعرقيةأحكاموهيءبةالمغارضدقاسيةجدأحكامأيصدرون
0الزديميوالعقابربية»الأوااااالهيبةاعتباراتعليهمتمليها
لمنويمكنعنصرية<أحكامإلىتعودمشينةلاعتباراتانصياعأ
لدىمغاربةمساعدينقضاةإنبقولهعلينايحتجأنينتقدنا
كلما0المحاكماتهذهمثلفييشاركونالفرنسية»المحاكم
ضذمغاربةفيهاطتوتجنائيةقضايافيتنظرالمحاكمهذهكانت
وربيين.الأمنعناصر



القضاةهؤلاءأنهوالملاحظةهذهعلىالجواب
فيالفرنسيينللقضاةبالنسبةأقليةيشكلونبةالمغارالمسا~ين
منشيئأيفهمونلايكادونوإنهم0جلسةكلمحنلالمحكمة«

يشاركونالتيوالمحاكمةالتحقيقمراحلمنولاالاتهامصك
بةالمغارالمتهمينتفيالاالقضائيةةمحلالمساإننقولاءللفيها
يذكر.شيئألهمتضمنولاءالفرنسيةالمحاكمإلىيساقونالذين

التيالواسعةالاختصاصاتمدىعنفكرةالحالهأهتعطي
بهاتستأثرالتيالجسيمةالحقوقوعنالفرنسيةللمحاكممنحت
المتقاضينضاالأثمانحيازهاوعنالمغربيالقضاءحسابعلى
.بةالمغار

منالانتقاصإلىفقطيتعزضلافإنهالمغربي،القضاءأما
تدخلإلىأيضأيتعرضبلالفرنسية»المحاكملفاثاةاختصاصه
وهكذاالفرنسية.الادارةلدنمنعليهالمفروضةالشديدةالمراقبة
حاضرةبكلالقاثدءومحكمةالباشامحكمةأعضاءبينمنيتواجد
أومدنيفرنسي،عونالشريفةالعليابالمحكمةوكذاوبادية<

ءمزدوجةبمهمةليقومءالعدلوزيرلدنمنمنتدبعسكريه
تأديةوالأخرى0المذكورةبالمحاكمالأهورسيرمراقبةإحداهما
العامة.النيابةدور

وبهتانأظلمأيسمىماإلىالإشارةمنبدلاوأخيرأ»
القضائيةالجماعاتحيثالبربريااهالعرفذاتااالمناطق_

وحتىءفرنسيونأعوانعمليأيسيرها0العرفيةبالمحاكمالمسمدة
الضبطكتاببالفرنسيةيكتبهاوقراراتهاجلساتهامحاضر



.~ربلآ.و»لصيولألرهسبنسولأ.و)لرهسيولأ

ءالضماناتبجميعيتمتعونالفرنسيونالمتقاضونكانولما
ءأمامهالمتقاضينبةالمغارللمواطنينيمنحلاالمغربيفالقضاء

الحالهذهوتجلوالضمانات.الحقوقمنالأقلالقليلإلا
سلطاتبيلللقمعأداةيعلالمغربيالقضاءكونفيتفسيرها
المسمدةسياستهاتنبنيوالتيادهااستبليتوسعالتيالحماية
خفية.أغراضتحقيقإلىوتهدفالعلياالمصلحةعلىااءهأهلية

الاستعماري:الحمايةعمل_5

رسمتهاالتيالترتيباتتنفيذعلىفرنساأقدمتعندما
مستعمرةالبلدهذاجعلهدفهاكانبالمغرب»_ااحمايتها(ا

الفرنسيونثمرعءالأحداثهذهخضموفيللجزائر.وامتدادأ
مستعمرةأمللاستغلالمستعمرةالمغربسيكونااهليتساءلون:
له؟أختيرنظامأيظلفيللإسكان

إذالاستعماريينالمنظرينأحدلسانعلىالجوابوأتى
بالشكللسماحمجاللاءالموضوعهأايخصأفيماقال:

يحققأنللمغربيمكنوحتىلذاهوأذهاننا.عقولناإلىليتسرب
منهيجعلما0والعظمةالقوةمنالمزيديكتسبوأنوافرأثراء
ءيجبفرنسا»منعتهالذيالاستعماريالتاجفيالجواهرأنفس
قصدالبلدهذاعلىمواطنونايتهافتأنءالهدفلهذاتحقيقأ
حتىلاءولمالألاق»ومشاتبالألاق»والإسكان»بهالإقامة

منالخلاءالمساحاتتعميرفيللمساهمةاستطاعوا»إنبالملايين
منالمتشكلةالبربريةالمناطقأنبديهيأكانواذا..أراضيه.



بتضاريسها_منيعةعقبةتشكلالمجاورة«والجهاتالأطلسجبال
الأرديةفإنوربيآالأالإسكانوجهفي_البشريةوظروفها
منوالممتدةالمنحدرةالحواضربجانبتتفتحالتيالعريضة
ملاثمةالاطلتني»المحيطشواطىءإلىا~طلسيةالهضبات
الاستيطانفيالراغبينربيينالأوالمهاجرينواسكانلاستقبال

.البلدبهذا

قبلةليصيرمرشحالمغربفإنالمعطيات»لهذهواعتبارأ
يفوقلأنهواستعمارهتعميرهيرغبونالذينربيينالأولكل

اا´~).وحظوةجمالأالفرنسيةالمستعمرات

السريةوالمقاصدالحقيقيةالنودياالخطابهذايفضح
الحمايةخلفتشركانتالتيداءالكأالبشعةوالأهدافالظلماء
التقوىهلباسترتديوهيءبالمغربالدوائرتترتصظلتالتي

.المزعومةااااالحمايةباسمبمصيرهوتعبثعليهلتنقض

وجوبواستحسنواالمغربمصيرإذنالفرنسيونخطط
وهووالاستغلال»للإمكانمستعمرةإلىاااامحميةمنتحويله
طبيعيةلظروفءالفرنسيةالمستعمراتبينمنلهامثيللاجوهرة
وحتىءالمعقرينمنالألانعثاتلاستقطابتؤفلهوغيرها»
أراضيهعلىالسطووحتوالتلففالجشعيدفعهمءمنهمالملايين
منالعرعرمالجيشهذاإسكانيمكنأينءولكن.وخيراته
ءمتعاقبةبشريةأمواجفيعليهسيتواردونالأينوالغزاةالمعمرين

.الاستعمار)مخالببينفريسةصاروقد

.المذكوركنابه:مالبي)6(



مالبيوضعهاالتيالشاسعةالسهولإذنتصلحشيآولأي
منقليلبشيآشعرالمنظرهذاولكنعينيه؟نصباد_)ط(»ه
:قائلأأضاف»ءالعلاجوجدأنهظنولما.القلق

يجب0والتعميرالأورييالاسكانمستقبلولتأمين...اا
منالأهليةالأمربعضلفائدةالعقاريةالملكيةحقوقضمانإقرار
إرساءالحين»فيحققتعملياتوهيوالأقوياءىالأغنياءبين

هذهفضاثلومن.يتنازعونهاالقبائلأوالسلاطينكانثروةقواعد
البلادأراضيأغنىعلىللاستحواذالمجاللناتفتحأنهاءالسياسة
أهلتهاوالتيأحديستغلهالاالتيالأراضيوهيعطاء»وأوفرها
.الفرنسيااالاستعمارنصيبمنلتكونقيمتها

مالبييعطيهاالتيوالأبعادالمعانيءالخطابهذاضوءعلى
بهاويقصدالمغرب،أرضمنالخلاءااالمساحاتعبارةإلى

الأراضيأجودوهي0العريضةوالأوديةالشاسعةالسهولخاصة
للمعركة،ميدانأقلأوللاستعمارهمفتوحةأراضإلىتحؤلتالتي
الغزوحقوحيثالضعيف»علىااااحقهيفرضالقويإنحيث
الأفضل!هوالقويبهيتطلماإنوحيثالعظمى،قوتهيمارس

التيالمحاضرةتضمنتهامالبوءعنهاأفصحالتيالآراءإن
البيضاءهالدارمعرضإقامةبمناسبة6966أكتوبر31يومألقاها
ءالمناسبةبنفسألقيتالتيالمحاضراتمنغيرهافيوردكما
إلي:ترميكلهاكانتوالتي

الكتابتقديمنصيؤكدهكماووثاثقي»إعلامياهدف
برضىيحظىوالذيالمذكورةالمحاضراتمجاععلىالمشتمل



.ااالمستعمرةزواربينومنبالمغربالمغيمينالفرنسيين

المحاضراتااهيكلةأنالتوضيححدإلىالتقديمويذهب
طارددوالفريدتصوراتإلىالأولىبالدرجةيرجعانوتنظيمها(ا
الكاتبنائبمنصبيشغليومثذكانالذي)51~ء»)ء~8(ءلا«»
رسميشبهطابعالمذكورةللمحاضراتكانلذا«للحماية!العام
لهااستنكارأارتفعليوعليصوتأنءالأنلحديبلغناولم

لالكن.للحمايةالرسميةالنظريةمعالمتناقضولمضمونها
فينفسهليوعليكتبهلمامالبيأراءمطابقةينفيأنأحديستطيع
:قالحيث06966أجنبرفاتحبتاريخوذلكحكومته«إلىتقرير»

ماكل0العالميةالحرباندلاعمنونصفسنتيناابعد
المغربإبقاءإلىالأولىبالدرجةيهدفإنجازهفيوأجتهدمنعته
اكتسبناهوشيآامتلكناه»بلدلأنهفقطليسالفرنسيهالنفوذتحت
لجميعمصدرأيشكللأنهكذلكولكن0حققناهكاملوربح

بالقرارإليأوحىالذيالاهتماممنينبعإذنعملي.الخيرات
.واجبأااأمرأاتخاذهيومثذرأيتالذي

منذليوعليالجنرالاهتموالاستعمار»التعميرموضوعفي
بارثوعلقدالصلهذاوفيالعقارية.الممتلكاتبإحصاءالبداية
الاستعماريةالمصالحتقتضيهلماطبقأتسيرلاالأهورااإنقائلأ:
الجنرالفتىءوماوترتضيه.الأنفستشتهيهماعلىتسيرولا

اا.أجلشيآلكلواصبروا»~انتظرواللمعمرين:يقولليوعلي
الجنرالوكانءألسنتهمعلىجاهزأكانالمعمرينجوابلكن
الذيالجنرالحقمنأهلوهي:يعرفها»بلردودهم»يتوقع



الكالىمنليظاأنهخترشيآعلىلهمبرلاأنهنعرف
ملىحاشيتهتحريضعنيفكلاالذيوهو0والمتعاطلين

إلىيدموناأذحقهمنهل0الدؤوبوالعملالريعالتحزك
بالفوريشعربأنهونؤمنالخفيةفواياهنعرفإنماوالتأي؟المبر
إني11الجزال:ويقولالأمراا.نيماكلوهذاالمعمرين.تجا»
ومن0لينضبهذلككاذومااا.مدورهمنييختلجماأعلم
يكرهكاذالجزالأذالطنإلىأحديذهبأذالقصرىالبلاهة

لاعقيمأمنإفرازعلىالحمايةلاتتمرتلولاهمإذ0المعمرين
•••>> .11..عير.

:يقولكتبفإنهباريتي»ليونأما

أقدامهمويشنت0مابأرضالأجانبتواجديؤطدمااإن
ءكسولةغيركادحةبعناصرالأرضهذهواسكانتعميرهوبهاء
مطردأتجعلهمتينةأسسعلىمبنيأبهاإسكانهميكونأنوعلى
الثكناتفإن0الاطارهذاوفيالأجيال.تناميمعمتناميأ

لاالبلادهترابعبرالمتفرقةالصغرىوالمناصبالعسكرية
والمزارعالمنيعاتولكنالنهاشي»الاحتلاللناتؤمنأنتستطيع
الفتيةوالمستنبتاتبالأشجار»جنباتهاالمغروسةالجميلةوالطرتى

يجباءللأمنأ.مستقبلألناتضمنأنتستطيعالتيهيوالبواري»
أحدهووهذا..بالمغرب.يستقرأنالفرنسيالمعمرعلى

وتدويمهااا`~`.الحمايةلترسيخالأساسيةالشروط

.645_694المذكور:كتابهبارثو:لويى)6(
.263المذكور»كتابه:باريتيليون)2(



هوءشأنهفيالكلاميتكررالذيهذاإنالإمكان))اوما
علىإذنفلنحرصبالمغربعملناودوامحلنبالأماميةةعلالقا
آحسنلهانيترآنلناوينبفيهناك«الفرنسيةالساكنةتزايد

هذ´ا´ألبلدأ~ا.قيواألأستقراار´ألظرو~`لنلإقأقة

0المنظورهذاحسبتعني0المغربااا(حمايةأنجليأيبدو
بعدأيضأ،هذاويعنيءواماللومحءالعمقفيجغرافيأ،استعماره

لتحقيقالعنانإطلاق0فرنساحجرفيوضعهعمليةتتمأن
وأخصبهاهأراضيهأجودخلىالأستيلاءإىالهادفةألأطرح
وكفائدةاكشرعيينأصحابهامنغصبأ.خيراتهعلىوألسطو
وكيساككرتوقلأعواكصعالحيكاكلصوصفياكتىبينمنألمحتلين
يشنلونجعلتهموفرتهمإنبل0بنادروأولثكهؤلأءوجود
كلفياككمحبحافز0اكمغربأبوابلأتتحامتتزاحمبيرهوا

0سهولة~بتحصيلهااكوعودتلقواوقل0بهايزخر~1ألثمرات
ا~بوفي.ا~رضعنلىمثيبطفردوسخيراتواوعلوكأنهم
:يليماورد0ألصددبهداا~يةإدارةنشرتهالآي

مبدثيآينبغيولاءالحمايةتحتواقعبلدلمغربأا
همبةالمغارلأنءاقتصاديةبامتيازاتيطالبواأنللفرنسيين
فيالحالعليهلماخلافأ0المركزيةالإدارةولأنالأرضأصحاب
.يع´لفلتونقابلةشاسعة´ار´اضعنلىتتوقر`لأأألجزأاثرء

لهكان..جبار.عمللانجازجهدأءللم..الإدارة(لكن
متعماروالاخصوصاالتعميرعلىوالايجابيالفتالالأثر

.231مىالمصدر،تمر)6(



هوتنفيذ»<فينتوانىلاأنعلينايبقىالذيالعملأما..عمومأ.
ينتظرالذينالمعمرينعلىيقهالترنالأراضيمنرصيدإيجاد

هذهإلىاهتديناوقدقانونية.بطريقةتحصيلهاونريدءوصولهم
_ومنوالتسجيلالعقاريةالمحافظةنظامتنظيمبواسطةالنتيجة
نيةالمخزالأراضيعلىيدهاوضعتالادارةفإن0أخرجانب
منهافمنحتالمغربي،الترابعبرالمبثوثةالأرجاء،الشاسعة
معمرينإلىالكراءبابوفتحتءبالمجانقطعأالمعنرينلبعض
ومتوسطةصغيرةقطعإلىالأراضيتلكجزاتأنبعدءأخرين
تلبيةعلىالإدارةمنحرصأذلكوكلءالمساحةحيثمنوكبيرة

ا ).اا(المعنرينمنزبائنهاطلبات

أراضيهم»منالأشخاصوتجريدالمخزنتجريليتموهكذا
المغربلتعميرالحمايةسلطاتمتهمامتقاأجانبمحلىفتوزيعها

موجزةصورةإلاهنانوردلمإننايأره.بلالفرنسيالوجودوتدعيم
هامةمساحاتعلىالسطوإلىلجأالذيالرمميمتعمارالاعن

للتعميرمقاطعاتإلىوقشمهاالمغربيالترابمجموععبر
والقرى،نالملمنمقربةوعلىءوا~وديةالسهولفيوالاستعمار

البريةالطرقطولوعلىءالعسكريةوالثكناتوالمحطات
كلعلىالمغصوبةالأراضيبهذهأنعمثمءالحديديةوالسكك
عنمدافعينأحسنليكونوا0لفهملفومنالمعمرينأصناف
الاستعماريةسياستهاوعنفرنسا<تطبقهكماالحمايةنظام

والتوصنعية.والاستغلالية

ه:»»:ء:داهد07د0.؟ه.و151.



الطلباتكللتلبيةلاانيةغيرالمخزنأرافيكانتااولما
الاستعماريةالسلطاتفإن0الكبرىومساحاتهاالوافرعددهارغم

أملاكوهي0الأوقافأرافيعلىفتطاولتالشرععلىتحايلت
منهاالمتقيدينحسابعلىللغير»بتفويتهاالشريعةتسمحلا

المصلحةإطارافييدخلماتفويتيمكنلاكماالشرعيين
اا´~´.العامة

مؤسساتوهيالحبسية«الأملاكااااالحمايةأتلغتوهكذا
بحمايتهاالتزمأن6962مارس30لعقدسبقءشرعيةدينية

ءوالانتهازيةوالخدعبالحيلةعليهااستولتفرنسالكنوصيانتها.
لقمةسلمتهاثم0المقذساتجاههاعنوحولتهاواغتصابأ<غصبأ
علىيؤنبهاضميرللحمايةيكنولمالمعنرينجحافلإلىسائغة
.ترتكبهاالتيالأولىالجنايةهيهذهوليستصنعها<

كافيةغيرأمستالحبسيةوالأملاكنيةالمخزالأملاكإنثم
المتصاعدالجشعزيالاستعمارمتطلباتإلىللاستجابةمعأ

فيالاستعماريةالإدارةتتوانىولنالأيام.مرورمعوالمترايا
وتضحياتضخممجهولعليهافرضالتيالقبائلإلىاللجوء
الذيناللصوصيةعملاءإلىأراضيهامندفعةبتسليمكبرى

الجماعيةالأراضيااتعبئةيسضماوهذارسميأ،الحمايةتدعمهم
يقول:عالموففيباريتيوكتباا.للقبائل

الأراضيمنتتألفلملاستعمارءألتالتيالأراضيااأهم
6969أبريل27(ظهيرحديثتشرحبغضلوذلكءالجماعية

.682صالساهن،المعار(ا)



مساحاتهاكانتإذاالقبائلأراضيرة0بمصايسمحبالخصوص)
.ومستقبلأ(احاضرأالقبائلتلكحاجياتتفور

التيالأراضيلإيجادالمصدربهذاالاستعمارقنعهل
علىللاستيلاءأخرىأساليبإلىلجأبل.لاللمصادرة؟رشحها
ااإنشاءالاستغلاليتفكير»عنتمخضإذالأراضي،منالمزيد
أضعافالزيادةهوالأساسهدفهاالماءاا،شؤونتدبيرمصلحة
تحتوضعهايمكنالتيالجماعيةالأراضيمساحاتفيمضاعفة
.معنرينا(اتصرف

منأخرىأنرعإلىبةالمغارتعرضءأخرىجهةومن
قوانينإصدارإلىالاستعمارسلطاتلجأتعندماوالظلمالغصب
ليوعليبأنعلمأ»الملكية،ععملياتبمقتضاهاتتمكانتجائرة
صيانةااضرورةإلىء6966أجنبربفاتحالمؤربخ0تقريرفيأشار

.ااالعقاريةالملكيةوضمان

:باريتيأضافثم

ففوسفيوالخوفالقلقتبعثالتيالقضاياأخطرااإنها
فيمستقرونأشغالهم»علىمثابرونمزارعونوهمالأهالي
أنويخشونبهامتشبثونعليهاهبالغيرةيشعرونءأراضيهم
لفائدة_بالجزائرسابقعهدفيلغيرهمحدثكما_منهايطردوا

.اا..الفرنسيةالدولةمنوبإثرافربيينالأوالمعمرين

منمأمنفيالمغربيالعقارتجعللمالأقوالهذهأنإلا
جهةكلوفي.الفرنسيةالإدارةتمارسهالذيالاستعماريالغصب

نزعإجراءاتإلىبةالمغاركونالملاتعرضءالمملكةجهاتمن



المغربيمالكهامنالأرضينزعااظهيراابمقتضىالملكية
باسمءوقاحةبدونالأمرهذاويتمالمعنرءإلىويمنحها
اا!العامةااالمصلحة

وغباتبإرضاءتكتفلمالادارةأنإلىالاشارةوتجدر
منوقهرأغصبأسلبتهاالتيالأراضيبإعطاشهالرسميالتعمير
التسهيلاتكلللمعمرينبمنحهاذلكعلىزادتبلءبةالمغار

منالمستخلصةوالقروضالبذورلهمتقدمحيثلاستغلالها
علىلتشجيعهمفآتالمكاعلىعلاوةءولةلللالعامةالميزانية
واستصلاحها.الأراضيوتعميرالفلاحةمكننة

هومكانكلوفيدائمأظلالرسميالتعميرأنوالواقع
الحماية.تهوللالأيوالمعلوفللالملالطفل

استغرقتهاخمسةمنهاالحماية<منأعوامعشرةظرفاافي
علىالمغرباستوطنواالاينالمعمريندعل~زادءالحرب
هكتاراا`~~.400~~.0منأكثريستغلونءالألف

عددااصارأخرى،أعوامعشرةبعدأي»6932عاماوفي
مساحةوكانتفرنسيون«أرباعثلاثةمنهمآلاف»ثلاثةالمعمرين
هكتاراا(~~.300المتوسطة<رعةالمننموذج

وآفةبةللمغاربالنسبةكارثةكانالاستعمارفإنوباختصار»
عنالوجيزةالنظرةهأاتوضيحفيمناورغبةمثيل.لمايسبقلم

المناسبمنأنهنظنءالحمايةمؤسسةأوالاستعماريةالمؤسسة

.643صملذكورىمصدر:بارتولويس)6(
1ذ)»ذ)أههههاه.ءه«»_.م182ل2(



متعمارالا.لىيتبنرسيمعترنظوجهةنقذمأذالمفيدوه.ز
0الحمايةلحريقعنالمغربدخلتأخرىأنةوهو0الخصومي

فوميتمارسيلنقلهامذاكرةخلالرأيهشرحالمعمرهذاتاموتد
،المالية)اأفريقيا:عواذيحمللهكتابني(ءءددا)لأااء_ه
)1~94ء»وذ»ده7.(«هبباريى6935عامالصادر0الانتظارأرض
ورررورر.ردروررم

الأراضي،:اتالساعلأنرعكلتلقيتمأنكمبلغنياا_
..البذور.ءالقروض

متميزةعمليةإنهالرسمي)التعميرعنتتحدثأنأتريا_
فسرعتكلفهاموففرنك»مليونمائتيمنأكثرااااالحمايةكلفت
.ااالمغرب

يسمحفصلأيالحمايةعقديتضحنلاالجواب.إليك_
فرنساعلىوجببالعكس»بلالأرض.علىبالاستيلاءللأجانب

الشريفةالحكومةأموالأىءالمخزنأموالعلىتحافظأن
وممتلكاتها.

أقدمحينإذ0الموضوعبهذاتباليلاالفرنسيةالحكومةااإن
الأراضياقتناءعلىالحيةالضمائرذويمنالمقترينبعض

عليهمأنعمتأخرينمعمريننجدنقدأ،دفعوهاالتيبأموالهم
هذاوكانالحقيقيين.أصحابهامنغصبأانتزعتهابأراضالحماية
المنتصرالسيدأنحيثالقديمةالغزوأساليبإلىرجوعابالفعل
وخدماتهم.لأعمالهمجزاءعليهاهومنالأرضمقاتليهإلىيمنح



لهممعمرينسمتهممنهلالحمايةسلطاتيهميكناالم
قدماءمنيكونواأنأكثرهمكفىإذلاءأمحقيقيةمهنة

العاملةدليلواستغلالالعنفاستعماليتقنواوأنالمحاربين«
الأهلة.

ماوطنهمفييجارالممحامونءالمغربإلىإذنااجاء
زبناثهم»محنزهاءغيروموثقونءفاشلونومهندسونيأكلون»

كثيرو~.وأخرولومحاسبون

الأشخاصهؤلاءإنهذا:منأكثرفظيعةأشياء)اولوحظت
وأوهاالتيغيرطبيعيةسنبلةيرواولمءخبرةأيةلهمتكنلمالذين

المغربعنفكرةأيلهمتكنلموالذينءالورقعلىمرسومة
لمزاولةالضروريةالبدنيةاللياقةفيهمتشترطلمءوالمغاربة
وكأنيللغاية؟متعبةجهودعلىتتوقفالتيالفلاحيةالأعمال
التي)االنقطعلىبناءأرضيةقطعأتمنحهمالحمايةبسلطات
أن:ذلكااءالعامةالمباراةفيعليهاحصلوا

المعاشعلىوأحيلالجيشفيرقيبرتبةلهكانتاامن
ستعلىيحصلءالخدماتمنسنةعشرةخمسأقدميةبعد
أطفاله.عددحسبءثلاثأونقطتانأونقطةإليهاتضافتنقط،
أعلنتعندماهودرجة»أعلىإلىالسخريةيثيرما0ولكن

حصلتالذينالمحاربينقدماءأنبالمغربالفرنسيةالسلطات
وأهمأكثرمكافأتعلىسيحصلونوالعاهات»الأعطابأكثرلهم
منالمغربإلىأقبلالاعتبارولهذاغيرهم.عليهايحصلمما
كذلكومنهمءالخطيرةالأمراضمنيعانونمنكلءتعميرهأجل



وحتىمبتورةيدلهمنومنهمالخشب»منرجللهالذيبجالأعر
.بهم!جيآالمتعدون

يغادروالمالمحظوظينالمعمرينهؤلاءمنالأعظمالسواد
مائتامساحتهاأرضيةقطعأفأعطوابفرنساءقريتهمأومدينتهميومأ

ءسنةعشرةخمسخلالالحمايةإلىثمنهايؤذواأنعلىهكتارى
علىلهمتدفعالدولةولكنللهكتار.فرنكألفعشراثناوهو
ويقرضهمالأرض.ثمنمنالمائةفيستينونقدأ»الفور

المزارعلتجهيزالفرنكاتألافعثاتعدةالفلاحيالصندوق
مالكيهاأي_لينالأوالأرضأصحابالإدارةوتجبرلاليات.با

الذينالجددالأسياأخدمةعلى_أراضيهممنالمطرودينبةالمغار
البيضاءالدارإلىيذهبونثمالعمال»علىحازمأرئيسأيوظفون

التيالأموالوالفواحشالمعاصيفيليبأروافاسأوالرباطأو
.تلحوها

»شيآعميبقىولاالجيوبفارغييصبحونااوعندما

أ~ك)´~و~علىيحصلون

ثمالتفكيرىفيخلالهاغاصهنيهة<محاوريتوقف
حديثه:استأنف

إن.السلوكهأامثلفرنسايكلفكميجهلونا~الناس
بسوءويخصونهمالأهالي،يحتقرونالرسميينالمعمرينهؤلاء
ءمزريةأجورأإلألهميؤذونولاالقوللهمويغلظرنءالمعاملة
الفقربينمافاحشترففيالمعمرونهؤلاءيقيس.يؤدونهاوقلما
.الشرعيينالأرضأصحابالعمال»نصيبمنوالمجاعةوالبؤس



كاذبعدما0أعوامعشرةمنأقلفيإذءواقحة)افالنتيجة
مليرذثلاثمائةقدرهرميأعلىيتوفيللحمايةالاحتيالحيمندوق

الدولةأذحينفيفرنك<مليرذبمائةيتدرعجز»مار0فرنك
عمليات•بةالمغارالفلاحينمنتتخلعهمما_تدغمالمغربية

منمليونأعشروأحدخمسمائةقدر»0يصدتىلابمبلغ0التعمير
مليونخمسمائةقدرهافلاحيةقروضإليهاتضافءالفرنكات

هاءتذ~المقترفةالأموالهذهأكالبديهيومنفرنك~
.منورا

فييزيدومماالإفلاس»إلىوالاستعمارالتعميرألاالذلك»
الفرصةءالأقوالبعضحسبءيترقبونالأهاليأنءبلةالطين

عماالبعدكلبعيدة0ظروفهملأنالبحر»إلىبناليلقواالمناسبة
أبعدإلىمنهمالمثقفونويذهببه.الحلمإلىالمعاهداتدفعتهم
منبدامععليهوقعنامافيتراجعناأننايزعمونإذءذلكمن

الخاصة.مصالحنا

المتميزسلوكنالأنءعليهمليسكلهالذنبأنااوالمصيبة
سيدي«ياقاتمأالمستقبلليويظهريقولون»مايبزربالأخطاء
مساعدةأينتلقىأندونعوام»الأعليلةمثليكذواللزينبالنسبة
اا.الضروريةحاجياتنالتأمين

فيلأتأملنفسيعلىوانطويتالرباطإلىعدتوبعدما
وضعيتهازدادتالذيالمغربيالفلاحفيفكرتالموضوع<

السلطانعلىالحمايةإدارةفرضتهظهيرصدوربعدتفاقمأ
كلماأصحابهامنالملكيةنزعمشروعيةعلىوينصفأمضا»»



وقعاا،العامةااالمصلحةهذهوباسماا.العامةااالمصلحةاقتضت
.وربيين!الأالمقترينلفاثاةأراضيهمنالمغربيالفلاحتجريد

منألفينأوألفعلىالاستيلاءواحديومفييتقرروقد
الإدارةتقومعندثذءالمعمرين.إلىوتخصيصهااا~رات
أجودمنوهيءالخريطةعلىفيهاالمرغوبالمساحةبتحديذ
أعوانهأحأالناحية<رئيسالعامالمراقبيكلفثمافيآالأر

الذينالفلاحينإلىبدورهيبلغالذيالقائد_أو_الباشابإطلاع
ءالصفقةتاريخويحددأراضيهم.بيعإجبارية0أملاكهممتصادر
قبلهايومأعشرخمسةالاستعجال»حالاتفيءذلكيكونوقد
الرسمي.الإعلانبعد

المظلومينالمستضعفينهؤلاءيصيبماأحديتصورهل
الخبريتلقونعندماعميقوحزنبليغوأسىعارمذهولمن

ءأبعنابنأءأراضيهمخدمةعلىجبلواوقدءالمشؤوم
أجدادهمقبورخلت؟قرونمنذوربماءأجيالمنذيتوارثونها
زاويةفيمنصوبةتوجدءالأحيانبعضفيأبناثهموحتىوأباثهم<

أراضيهميخدمونءالموقعبنفسدائمأءالحقولتلكمنما
لهموليستلأحدىماينينليسواوهموفجأة«بريعها.ويعيشون

لأحدوليس0الدينوأحكامالنبيتعاليمواتبعواقضائية«سابقةأي
..أرضهم.منيطردهممنيأتيأقول«وفجأةبه»يؤاخذهمما

الأرض<بحجزيقوممنيومأ<عشرخمسةبعديقبلثم
..بحقوقه.ويطالبالفلاحفيحتج

للأرضمالكمنالدهر!لسخريةوياءالشغليجدثم



منه!سلبهامعترلحساببهاعاملإلىميتحول

ظلفيأخرطريقأالمسكينالفلاحلهذاأنأحديعتقدنولا
أنذلكءالشريفةالايالةفيالمطبقالداخليةالمرورجوازاتنظام
قريةمنينتقلأنالأهاليمنواحدأيعلىحظرتالحمايةإ«ارة
موظفمنالعبورأوالمروررخصةعلىحصولهدونأخرىإلى

عنوانإداريألهايخضعالتيالجهةفيمتواجدةبإدارةيعملفرنسي
الموظفويتلقى.داخليأوالتنقلالسفرفيالراغبالأهلي
يحتاجالرسميالاستعمارلأنءالطلبلرفضتعليماتالفرنسي

لحسابيعملأنالسابقالمالكرفضماوإذا.العاملةاليدإلى
فيعليهالمنصوصالقانونهوذلك.السجنفيبهيلقىالمعتر،

فيتطبيقهيلاحظوالذيالأهالي(امعبالتعاملالخاصلكودااا
.المستعمراتجميع

أعقبتالتيالفترةفإنااءالعامةااالمصلحةظهيرعنأما
.إليهاللجوءفيبالإسرافالمغرب»فيتميزتالكبوىالحرب
منااااقانونيةبصفةانتزعتالشريفةالإيالةأراضيأجودفإنوهكذا
هذاعنفنتج.الرسميينالمقترينعلىلتوزعالشرعيينأصحابها
أراضلهمكانتالذينالصغارالفلاحينمنأمةأنالغصب
أجورأيتقاضونفلاحيينعمالإلىقادربقدوةتحولوا0يستفلونها

يستىماوهذا0المجاعةمنالاغاثةمستوىتتجاوزلا
.اا)ابالحضارة

المطلقة:والظلاميةالمدرسيالعمل_6

مشكلعلىخاطفةنظرةنلقيالموضوع؟فيالتوسعقبل



استعراضالمفيدمنولعلهالاستعمارية<السيطرةإطارفيالتعليم
منبشذراتنستشهدمتعمار»الادعاةبينمنالكتاببعضأراء

:مثلا.أقوالهم

أسمىوتقلدممابقأبلوعاميةاللاحترفالذيماندهارجول
:قالالفرنسية»المستعمراتبعضفيالمناصب

أصعبءالمستعمراتفيالأهاليلفائدةالتعليمنشراايشكل
إثارةوأكثرهاسلطته»ممارسةفيالغازيتواجهالتيالقضايا
حدةعنتكشفلمالمسألةهذهأنبالملاحظةوالجدير.لحيرته
اا`~´....هذهأيامنافيإلاصعوبتها

ينبغيالتيالعانةالمبادىءعلىتقريبأالإجماعحصل...اا
منبأنالقولإلاعليناوماالأهالي،تعليمتوجهاتفيتتحكمأن

تعليمهمتنظيم:ثانيأ0الأهاليتعليم:أولأمصلحتنا»ومنواجبنا
الماديىالسياسياا»ااالمعنىفيأي0الملاحظاتلهذهطبقأ
.~م~ .اا..والعلمي.الواهقي

برامجهبتجريديعتنيأنالمستعمرعلىويجب...0
بماضيناالاجتماعية»بأعرافنامتشعهوماكلمنالتربوية
منومواقفناالسياسيةوبخلافاتناوالكلاسيكية»الفلسفيةوبتقاليدنا
إلاالنظريهالتعليمبرامجمنءيحتفظألاعليهيجبكماالدين»
اا(().وعاممطردهووبماااءلإيجابيةهابجوانبها

.256صسابق؟مصدرأءا»()؟8ء».ء»(هماندهارجول)6(
.236صالمصدر:تمس)2(
.267صالمصدر:تمس)3(



تعليمتضيةعنبتاتأتفصللاأخرىمهمةتضيةهاكثم
المستعيرةالحكوماتتهجهاالتيالتربويةالسيامةوعنالأهالي
لقلوتخيرهاالمستعيرلغةشرتضيةوهيألاالميم)ء(بكر
وما.عابعيدأالموجودينرعاياناإلىتبليغهانريدالتيالمعارف

التجارةمجالنيفروريواحدةلغةاستعمالأنفي0شكمن
اا(~).والأعمال

0بتونىالمعارفلادارةالسابقالعامالمدير0((»ءاء»)~)شارليتي
بسمالالخاصالاستعماريالمؤتمرأعمالحولتقريرهفيكتب
:يليما0)266ص0الماني(الجزء1908عامالمنعقد0إفريقيا
المعرفةالمعلميستعملأذهو0وجوبهعلىالتأكيديجبما~إذ
التلاميذعقولعلىبهاليؤثر0العلوممنتحميلهاعليهيجبالتي

.ااومدعيةفلاحية0البييةالحياةأشكالبعضعلىوليطتقها

سامكمسؤولميتهذعالذي(أدءأاأ»«)كالبينيالجزال
0شهيراستعماريمذهبوكصاحبالمتعسراتإدارةرامىعلى
:المتعسراتأهاليتمدرسعموففيتال

مهةيتعلمواكيالمعارفببعضتزويدهمهو0)االأهم
.وربحأاادخلألهموتؤمنيحترفونها

أعظممنيعدالذي0)7.أ«دءلأ(اهفيريوادواردأما
أكرهموهو0الثالةالجمهوريةعهدفيالفرنسيينالدولةرجالات
:قالفإنهءبالديمقراطيةتمتكأ

.اا0تحرير0شيآكلتبليعي0شعبااتعليم

»««.مرالممار:تمر(ا)



نظريةعنمطلقأيختلفلافيريوخطاب:ننلاحظلكنا
ءيقصدانهفيما0ينطبقانالثانيومذهبالأولمذهبلأنكالبيني،
كلبالطبعالنوعانويتباينسين»المتدرمنخاصصنفعلى

التباين.

الابتعاديتحزىالاستعماري«المنظورحسبءالتعليمإن
بعيلمنأوقريبمنيمقماكلعنألطاعون_منيفز_وكأنه
الاستعمارية.السيطرةمنيعانيءشعبأي0شعبتحرير
ولكنهاءتحريرهمإلىفيتهللاااللأهاليااالمخصصةرسةفالمل
ماكلمعالاستعماريبالجوللتكيفتأهيلهمعلىفقطتقتصر
والتأقلمالعبوديةقبولعلىلحملهمعليهممؤثراتمنيتضحنه

أماالمستعمرة.ولةاللةلفاثلوالاقتصاديالسياسيباستغلالهم
ءمحيرةمعبة«مسألةيرونهالاستعماريينالمنظرينفإنتعليمهم«
بتجريدالملاشمالحللهاوجدواأنهموظنواءوخطيرةشائكة
إلىسيطرتهمومعزضأضارأيكونقدماكلمنالتعليميةالبرامج
لاالميم)(بفتحالمستعمرينتعليمفإنأخرى،وبعبارةالخطر.
الموادمنااااتنقيتهتتموبعدمابالتقتيرهإلالفاشدتهمينظم

والتقنيونالسياسيونوالقادةالمستعمرونيحرمهاالتيوالعناصر
المستهترين.على

قضيةعنالحديثبابنفتح0التمهيدهذاضوءوعلى
.بةالمغارلفائدةااااالحمايةتنظمهكماالرسميالتعليم

64يومالبيضاءهارباللالفرنسيةالجاليةأمامليوعليقال
المعلميناماستقلجهةمنعليناوجب..اا.:6964يوليوز



جهةومن0باستمرارالعدديةأهتيتهاتتضخمأوربيةجاليةلأباء
هذاوبينهمبينهافشىءلكيالأهاليلأباءالمدارسنتح0أخرى
التقدملعملمتيةقاعدةويكلالأنكاريقلالذياللغويالربط

طريقعنإلاإنجازهيمكنلاالذيالعملوهو0والحضارة
.بينها(اوالوذيالوثيقالتعاوذ

0والجملالمفرداتااسحرااعنفلنبتعدكلام!منأجملهما
.فقطالواقععندلنقف

التيالتعليميةالسياسةموضوعفي0كولييزأندريوقال
:ليوعليانتهجها

أجرىوبعدماءالمغربإلىليوعليالجنرالدخلااعندما
بكلقررءالمحليةالتعليميةعالأوفحولوشخصيأحاقأتحقيقأ
عددأكبرفتحمعالأهالي،تعليملبرنامجالعريضةالخطوطجرأة
أبناءإلىفيهايلقنحيثالإسلامية_الفرنسيةالمدارسمنممكن

ومبادىءالحسابمنقليلأالفرنسية«اللغةعلىزيادةءالمسلمين
الصبغةعلىيركندائمأكانليوعليولكن.الأوليالمهنيالتعليم
نشعروفعلأه.فنظمهالذيالتعليمإلىتعطىأنيجبالتيالمهنية
اا(~`.الميدانهذافيأقوياءبأننا

يأتيفإنه0ليوطيسيرةفيكتبالذي0بارثولويسأما
:قالحيثأكثر«بتوضيح

ءالصعبالميدانهذافيوالتعقلالحذرجانبالتزامااينبغي

9ا05ءدء:»ءأااه85ءء)مهه)ءء)ه0)هد«اءا:دءه0.>داءءءأءءءدمد)ء:ءما912>)6(
1930.(34.دءءده.دأاد)ا930.



الإحصائيالعملاستعجالإلىعالاندفوعدمبالصبرالتحليويجب
لالكننا0بهيعتزقدومايرضيهماكبرياؤنافيهيرىقدالذيالمدرسي

.أمننا(احسابعلىبهذانقبل

الأهدافعنالحجابورفعشيء«كلاتضحوهكذا
ءوالغموضالالتباسانكشفكماالأفكار»وخفاياالاستعمارية

الافتخارهعلىيبعثلماولاللجرأةمجالللفرنسيينوليس
قدماواجتنابحدأقصىإلىواليقظةالحذرجانبالتزامويكني
التيالظروفهيوتلكالخطر.إلىالمستعمرأمنيعرض
وإطارهاسياقهاوفي0بالمغربالتعليممشكلبظهورأحاطت
المشكل.لهذاالحلوجاأنهالمستعمراعتقد

وكأنهمالمغربمعوالمستعمرونربيونالأووتصزف
والأمنالسلمواجهةرغم0عدوا~بلدفيويعكرون~~يقيمون
كليكونأننظرهمفييجب.وبوعهبينالسائدالنظامومظاهر
وراحتهم،أمنهميتطليهوماملامتهمتقتضيهماحسبمنظمأشيآ
:لأنذلك

وفالظمع~القابلة0الصاعدةالأجيالااتعليم
الثجعرالوسيلة0باريتيحب0يعتبر0المعونةنيوالراغبة
غزوفإذ0الجاعحالفثاإذا..الفرسية.الحمايةتواعدلتدعيم
0أخطأناوإذ0مكانهوعقولذراتبغزوميتعززالمغرب
والأشقياءوالمتمردينالعصاةتكوينعلىساعدناقدسكوز

البيليهيهالذيالحقدزرعاتدوسكرذوالمحرومين<
طويل،أمدبعديتحولوقد0الريبةشاعريغذيالذيللعمياذ



0الاعتباراتهذهخلالمنويتجلى.والبغفاهالكراهيةمشاعرإلى
بكيرحلهايبني0للغايةوخطيرةحاسةتضيةالتعليمسالةأذ
اا`~).والهايةوالحذرالتر~من

معالحذرالتزامعلىوقحالاتفاقأناهلمنيستنتج
يحظياأنينبغياناللأالعنصرانوهماالأمنيهبالجانبالاهتمام

اعتبار.كلفوقبالأولوية

المعضلة0بالمغربالتعليممعضلةالحمايةقادةيعالجوإذ
متطلباتيخالفونلافإنهم0نفرمهمنيالحيرةتبعثالتيالشاقة
النظامباهتةالبليغتمكهاتغفللمالتيالاستعماريةالياسة
الياسةهذهأذنؤكاعدماالقولنينخلولاإناالأمن.وثابتة
وعلةف.القطنيومغالاتهاشدتهابكل0بالمغربطويلأعترت
شجاعتهويفتخربأمولهيعتزقومأداهلبوابةالمغارأذذلك

إلىوالانصياعالخضوعورنضالحريةغريزةفيهتري0الحربية
0وعكريةمديتة0الاحتلالتواتنإذ0لذاالأجبي.الحكم

لضعاذ0شيأتغفلولم0طيعتةكانتمهماعملكلاستباحت
الغرائزعوا~لهبوبتلانيأ0والعبادالبلادعلىسيطرتهاإحكام
الطغاةالمتحنمينفد0الجسوهذاالقومهذاالماعرعدوتمزد
تدراتالمتعسرونالفلاةهؤلاءيتدروإذ.و~يحتلوذالذين

كرامتهمندليلنيللطامعينللتقذيمكانهومؤهلاتالمغرب
تمكندوزللحيلولةأعورهمفبطنييتهاونوذلافإنهم0وسيادته

تطوره.وعلىالحقيقينموهعلىتاعدهالتيالوسائلهذاالبلدمن

.653صءسابقمصدرباريتيهليون)6(



نييتوغلالمغربتركنيعافيةالحمايةأذنرى01لذ
الياسررستالذيا~مريق0المالحغيراهريق

ا~أحواهوترذيالعبتمععلىالمعتمدةالاستعمارة
ساعده،عىعكفتوليتها.وغيرماالحمارة~وتقهقر
.والنهادمالتمنارنيأيالعلسي،هرتنيخواهوتوبسر

إتهاماتولا0مجانيةأحكامأالملاحظاتهذهوليت
تحقيقهاإلىترميالتيالأهدافواقعأعلا»أبرزنالقدمغرضة.

ذلكعلىواستهدنا0التعليممجالنياستعماريةسياسةكل
منيتحدثرذوهمبهاأدلواالذينقيمةتجاهليمكنلاشهادات
أقوالهمممداتيةنيالشكيمكنولا0والمؤوليةالوعيموقع
الاستعماريةالياسةلفضحمدعاةذاتهاحدنيتكلالتي

شهادة.لىشيرالهادات«هذهإلىوإمانةتوق.بكلوشجها
وشرحلكشزغيرهاعنمصداتيةولاأهميةتقللاأخرى«
إليهالتوما0التعليممجالنيااااالحمايةمنالمقصودالهدف
استجابتهاوعدمالبرامجسخانةبسبب0المممارهذانيميامتها
هذهاشهادةأمامحها.تفرالتيالرديةوالتامج0الأمةلطلعات
يعيهشخصىعنمادرةفإنها0المقامهذانيشرهاارتأياوالتي
للتعليمسابقمدير0أهلهامنشاهدفهو0الأولىبالدرجةالأمر

نيقالالذي»ه)ددو)ا()»هلوطكاستوذبالمغرب.العمومي
الفرنيالمعرضبماسبةألقيتالتيالمحاصراتإحدى

:1916كتوبر130يوم0البيضاءبالدار~المغربي

يجنيهقدبمانفسهقرارةفييشعرمنكمواحدكلأنااأظن



بذكاءموزعتعليمينتجهاطيبةثمارمنالشريفةالمملكةرعايا
.ااوالجنسيةوالدينالعرقالاعتباربعينتأخذبرامجحسب

أخرى:فقرةفيأيضأ،قالثم

عرقحسبالصواب»هوكماتختلف»التعليممناهجا(إن
.اا..المعلمون.إليهميتوجهالذينالتلاميذ

فيتر«التيالعباراتبعضمعانيوتوضيحشرحويجب
أولشكأسرارهاويدركيفهمهالكيااء)اللحمايةالرسميالخطاب

قيلالأيالتعليمإن.وخباياهاااااالحمايةخفاياعنهمغابتينالل

واجبهممنأنالفرنسيوناعتقدااءطيبةااثمارأينتجإنهشأنهفي
كانإذاماواعتبارالدقةبمراعاةتوزيعهيعنيوهذابذكاءهتوزيعه
لكلأنإذيهودأ<أمأوربيينأممغاربةمنهالمستفيدونالتلاميذ
أهدافلتحقيقالمتبعةالمناهجأنكماءلهيصلحماوعرقصنف
العناصرباختلافكذلكتختلفالاستعماريةالتعليميةالسياسة
.المذكورةالعرقية

أوحتسيامةبمواصلةيتعلققافالأمرءالقولوخلاصة

أودينيةأوعرقيةتعقبيةسبقيةأحكامعلىقائمةاعتباراتبها

ترقية~مأوتوفيةالسياسةهذهمخططياستهدفوقدامبريالية،
أونصرانيأمغربيأ»أوأوربيأكونهحسبالمذكورةالعناصرمنكل

.مسلمأأويهوديأ

الغاياتبةللمغارالمخضصالحمايةتعليميتوخلم

تنتبلالتحريرههدفهحقيقيتعليملكلوالساميةالنزيهة
وقلوالخزو.الدعايةهدفهامؤسسةخدمةفيليكونصياغته



:البابهذافيلوطكاستونقال

بباريسالعموميالتعليموزيرأنقليلة»أيامقبل(بلفكم
منفرنساتجنيهاالتيالجنةبالغواثايشيديومئأ)سازو(أليبر

.11المعلمومهمةالطبيبمهمةعليهاتنطويالتيالدعاثيةالأعمال

فرنساأتستهاالتيالأولىالمدارسعنحديثهسياقوفي
:لوطكاستونقالءبالمغرب

بنتائجتأتيإنهاحصيلتها،عنالقوليمكنماأقل...اا
وتعزفهمالأهالي،منتلاميذممثليناحولتجمعحيثءإيجابية
العداءقليليالمؤسساتهذهروادكانولثنومؤشساتنابلغتنا
الأعدادعلىفيؤثرونالخميرة»بمثابةيكونواأنيستطيعونوانهم
.لبلدنا(اوتقديرهمعطفهمويستجلبونءمواطنيهممنالكبرى

وربلتقومالمغربيةالمدرسةأنفيللشكمجاليبقىلا
.منهالمستفيدينعقولعلىللتأثيرأداةبهاالتعليموإنالدعاية

التيوالأساليبالمناهجإنالقولإلىلوطكاستونويذهب
بعدةالرومانإليهاسبقهمالمغرب»فيتطبيقهاالفرنسيونيتبنى
والإقناعالقوةاستعمالفي~التناوبابتكرواانزينوهمءقرون
.ااالشعوبعلىسيطرتهملترسيخ

:أيضأالعموميالتعليممديرقال
استطعنا،ءسياسةمنالرومانينهجهكانماغرار(وعلى

أنجيشنا،لواءتحتالمنضويةالأجنبياللفيفكتائببفضل
الأمناستتبابمعأخرى»ءننشوأنمدنأونومنعالطرق»نشق
عملاالتعليمفيعملنايكونأنكذلكأردنالكننا.البواديفي



مزالذيربالد.القيامبمهتةالحاميةالدولةبتكليف)..(.متميزأ
الضروريةللمراقبةالمسخرةالوسائلبينالتنسيقيحققأنشأنه
البلا«.علىسيطرتناتأمينعليهايتوقفالتي

يشل0مناهجنامنجهلفيبةالمغارإبقاءأنشكمنااما
.ا»~تراك:اااالانكشاريينيشبهماإلىانقلابهمخطرلهيعادخطرأ
بةالمغارعليهايبرهنالتيالعمليةالحامتةأن0السادةأيهااعلموا
ي،«الترقالاحترا.رمنقليليكفيناأنهعلىلدليلأمامنايومكل

بفضلهايستخلصونالتيالانجازاتطريقإلىتوجيههملناليتيتي
مشاعرإضمارإلىوتدفعهمترضيهمالتيالأهورمنيكفيما

الحقلناالتيالمشاعىوهيناءبللنحووالاخلاصالوفاء
اا.عليهاالاعتمادوفيجانبهممنانتظارهافيالمشروع

معلمينحوالاخلاصوتحصيلالاستعماريةالهيمنةتأمين
فانهل0الهيمنةلهذهبالدعايةبالقيامكلفواالذينالمدارس
لتحقيقهماجا~ةوتعملااااالحمايةسياسةإليهماتطلعتأساسيان

التعليمي.عملهامجالفي

فإنه0بةالمغارالأطفاللتمدرسالفرنسيةارسالملإنشاءأما
عنصدرتالتيالصارمةالتعليمات_حسبوراثهمنيرجىعمل
الشبابااحصر_العموميالتعليممديريةرئيسإلىليوعلي

المجتمعيالتفاوتتحترمالتيهوتقدليلأعرافهإطارفيالمغربي
والأفراداا.الأسربين

الذيالعضالالداءءالطبقيةغيرأخرشيئأيعنيهذاهل
فيالحمايةوتذكيهتصطنعهوالذيالأورييالمجتمعمنهيعاني



مميرالنبيوبتعاليمالاسلامبروحالمتثبتعالمسلمشعبناوسط
بالأمس«ربيونالأويفهمهكانكمامجتمعيأتراتبأيعرفلاوالذي
.اليوميفهمونهوكما

ءالأجانبذنبوالذنبالمغرب<تاريخفيمرةلأول
للتمييزكعاملتظهرالمستعمرون»الغزاةأسسهاالتيارسفالمل

بالروحتتسمأنهاكماواحل»شعبأطفالبينوالتفرقةالمجتمعي
لآفاتمزعجمصدرإلىتنقلبأنتعدولاالتيالدخيلةالطبقية
سربهالذيالوحيدالااههوالأسفمنهأاوليسوخيمة.جسيمة

الخباثثكللفضحهناليس_والمقامالبلدهذاإلىالاستعمار
وحدهاتتحتلالحمايةأننؤكاأنأردناإنما_.بهاأتاناالتي

في_العنصريةمنلونوهي_المجتمعيةالتفرقةإدخالمسؤولية
مننوعإنشاءعلىبإقدامهاوذلكءوالتعليمالتربيةمجال

منآخرونوعوالوجهاء»عيانالألأبناءخصصتهاالمدارس
الشعب.أبناءمنلغيرهمفتحتهاالمدارس

يعرولمينخدعلمفرنساءمقاصدوعىا(ذيالشعبلكن
منالنوعينكلاإلىأبناءهيرسلفشرعالتمييز»لهذااهتمامأي

طابعأاكتسبالتمييزهأاأنإلاالماكرين.مكررغمءالمدارس
عدمجراءمنءيلحقولمفاعلغيروبقيءالورقعلىرسميا
الشعب.بوحدةضررأيالواقع»إلىترجمته

يقول:لوطكاستونفإنءالمدارسهذهقيمةعنأما

التعليموهوءفقيهيدعلىالقرآنتعليمهمإلىاابالإضافة
التلاميذفإنءأولياثهممنفاثقوتقديربالغباهتماميحظىالذي



؟القرنيةتعلمنيوالأساسيةالأوليةالمعارفمدارسانييتلقون
لدراسةكقاعدةتتعملعاديةعلميةمعارفالتربيةهز«وتتمتن
.والإنشاءااوالاملاءالقرنيةاللغة

المجتمعيهالتمييزحسبوترتيبهالمحليالتعليمتقسيملكن
التلاميذ:إنحيثءعيانالأأبناءمدارسعلىطابعهخلف

لولوجتؤفلهمأعلى،مستوىمنعامةتربيةاايتلقون
التباريمنتمكنهمالتيدراساتهمفيهايختتمونالتيالاعداديات

المخزنيالنظاميخمصهاالتيالاداريةالوظائفمختلفعلى
.ااعيانالألأبناء

المطنقةالتعليميةالسياسةيميزباتالانسجامعدمأنغير
غالبفيءعيانالأغيروأبناءعيانالأأبناءكانإذءالمغربفي

الفرنسيةبالاعدادياتالمقاعدنفسعلىيلتقونءالأحيان
تمييز.بدونالابتدائيةارسالملجميعمنوافدين0المغربية_

فيكألكتجلتفإنها0ليوطيعلىالعزيزةالطبقيةروحأما
بهتتمتعامتيازأالقيادةلتبقى(أيالمعنىهذاااوفيأخر.ميادن
لنابدتولكنهاشكولاأرستوقراطيةفكرةقبلناالكبرى)الأسر

التلاميذهيشةإنشاءعلىء6968عامءالإقداموهيءضرورية
اا`~`.عيانالأأبناءالشبانبينمنفستقطبهم:بةالمغارالضباط_

0الذريعبالفشلالطبقيةروحباءتأيضأ،القطاعهذاوفي
المجتمعية«الشرائحمختلفإلىينتمونالضباط_التلاميذلأن
فيبالارستقراطيةالمتسمةالتعليميةالسياسةجعلالذيالأمر

.1_5صالابن،الممارباربي،لبون)6(



وراحءالمغربفيإيجابيأصدىتجدلمءالمستوياتبعض
وهافاستنكرءرديئةمستوردةبضاعةأنهاعلىإليهاينظرونالناس

نهجهاالحمايةسياسةحاولتحيثماوهايسايرولمءبالإ~ع
وإقامتها.

إلاكلهبالمغربيوجألم<اثيةالابتلارسالملوهو~
فيإليهماوأضيفت»بالرباطوالأخرىبفاسإحداهماثانويتان
ءالمؤسساتهذهبرامجأما.بمراكشثالثةثانويةالأخيرةالسنوات
ءوالثانوياديالإعلبينخليطأ»ياةعلسنينمدةبقيتفإنها

خاصةولا0اديالإعلبالتعليمتمامأخاصةالبرامجهذهفليست
.الثانويالتعليمفيزسيلماتتضمنكانتوإنءالثانويبالتعليم

الإعدادياتبرامجعلىأدخلتالتيالإصلاحاترغم
الثانويالتعليمبرامجتدرسأخاتالأخيرةهذهفإنءالمغربية
للتصورمطابقةبرامجبتدريسذلكجانبإلىواحتفظتبذاتها»
الأوضاعهز»يحاربونالمواطنونوكانالتقليدي.التربوي
فيالاستعماريةالاديولوجيايقاومونواستمرواالمنحطةالتعليمية
.6944عامءبالاستقلالالمغربطالبأنإلىالتعليم»مجال
التنازلاتبعضعلىالموافقةإلىالحمايةإدارةاضطرتعندثذء
الثانويتعليمهمبمواصلةللشبانوسمحتإصلاحات»اعتبرتها

ا.(الليسياتالفرنسيةالثانويةبالمؤسسات

زالومابالمغربيوجدفلم0العاليبالتعليميتعلقفيماأما
إلا0الحمايةعلىممتعامأوثلاثينثلاثةبعد0بهيوجدلا

التيالمؤسةوهي0البربريةواللهجاتالعربيةللغةعليامدرسة



ليستإنها.ااالمغربيةالعلياالدراساتاامعهدتسمىصارت
الموادأماالعالي.التعليممناهجتنهجولكنهاجامعية»مؤشسة
المغربية،والثقافةالمغربيبالطابعتارةتتميزفإنهاتدرسها»التي
تبقىفإنهاالحالتين<كلتاوفيالإسلامي.بالطابعأخرىوتارة
أنيى،البرامج«هذهعلىعلاوةاستعمارية.روحذات
وقمالقانونية«الدراساتفيللاجازةتحضيريقسمااالمعهد(ا_
بةللمغارفقطليس0الإنسانيةوالعلومالأدأبفيللإجازةآخو

فالطلبةواليوم<التكوين.هذافييرغبمنلكلبلءوحدهم
بالأمس.كانواكماأقلية»)االمعهداا»هآافييثكلونبةالمغار

مؤسسةوعمليأ<نظريأااالمعهدااءيبقىءذلكومع
وتأهيللتكوينومركزأءالمحليةاللغويةوالأبحاثللدراسات
.الاداريةالمناصببعضولوجإلىالطلبة

تنظمهكماالرسميللتعليمالإجماليةاللوحةهيتلك
طابعوذوالمجالضيقتعليمإنهبة.المغارلفائدةااااالحماية
تنظيمهتمتعليمعيوبجميعيتضتنواستعماري»نوعيمحلي
تحتوقعواالذينأنهذاومعنىالمستعمر.لمصالحخامة

الكمجانبفيهيراعىتعليمفيإلاالحقلهمليسالامتعمارء
الاحتلالحاجياتنطاقعنيخرجانلايناللذا~وجانب

الذيوالأمنالمهيمنالنظامضروراتتقتضيهعماولاوالاستعمار
يتسنىحتىالشعباستعبادلإحكاموجوباءا~الحمايةإليهتتوتر
القرنيينسلامةعلىمطمئنةوهياستغلالهفيتستمرأنلها

عامة.وبيينوالآورخاصة»



:يقولباريتيكتبالجانب،هذاوبخصوص
النخبةيكؤنالذيالعاليالتعليمهذاأنيقينعلىاانحن

ماإذأمالنايخيبولنيفاجئنالنربما0لإداراتناالأطرويهيه
والمبادىءالتقاليدإلىالوفاءفيللحمايةالعلياالإدارةاستمرت
يطبقهااا´~´.ليولحيالمرشالكانالتيالاقتصادية

لفائدةبالتقتيرالمنظمالهجينالتعليمهذاجانبوإلى
العقبات<منكثيرأويواجهالقيودمنلكثيريخضعوالذيبةالمغار
أبناءلفائدةجودةوأحسنتنظيماأحسنأوربيتعليميوجد
.والأوروبيةالفرنسيةالجالية

يلي:مالوطكاستونبقلممكتوبنصفيورد
الفرنسيينللمواطنينالمشروعةالرغباتنلتي)اوإذ
للبرامجمطابقأتعليمألأبناثهمونيريلالذينالبلد)بهذا(المقيمين
مننتمكنحتىمناهجناتلطيفعلينايجببغرنساءالمطبقة
يتساوونبالمغربالفرنسيينميلالتلاجعلأهداف:ثلاثةتحقيق
المعابمواجهةإلىمنهمالشبانتهييهبفرنساءقاثهمأصلمع

بهمينتهيلكيالأجانبالمعمرينعلىالتأثيروأخيراءالمغربية«
اا.أخرينمعلمينعلىالفرنسيينالمعلمينتفضيلإلىالأمر

لبرامجبالمغربالفرنسيالتعليمبرامجتطابقعلىزيادة
لأبناثهاتجاوالأجنبيةالفرنسيةالجاليةفإنومضموناءشكلأفرنسا
والقرىالمدنفيالمغرب»منجهةكلفيالابتدائيةارمىالمل

وإعدادياتليسياتعلىنالملكبرياتوتتوفروالبوادى.

.659صىالساهن؟المصدرباربني؟لبول)1(



وللذكورىللفتياتخاصةداخليةأجنحةبهاأخوى»وثانويات
يتوفي0الثانوياتهذهجانبوإلىتجهيزىأحسنومجهزة
وبمابالمنحأبناؤهمويتمتعالتقنيللتعليممدارسعلىربيونالأو
كانواإذاخصوصأءدراستهملاستكمالالشرفيةبالقروضيسمى

جودةيقللالنمغربباالفرنسيالتعليمفإنوباختصار»فرنسيين.
.بفرنسانظيرهعن

التعليميخضلونبةالمغارالشباننرىالأسباب«ولهذه
كانتالتيالحمايةسلطاتلهمتنظمهالذيالتعليمعلىالفرنسي
إلاالقيودهذهترفعولمءلولوجهبةالمغاروجهفيالعراقيلتضع
المديربهردالذيبالجوابالصددهذافيونستشهل.6949عام
بةالمغارعيانالأأحدإليهوجههطلبعلىالعموميللتعليمالعام

دراساتهابمتابعةلابنتهالسماحقصلالبيضاء«بالدارالقاطنين
..~~0 ):المدينة(هبهلنسي´لمرابالليسي

بقبولالمتعلقالقانونأنعلمأأحيطكمأناايشرفني
أنيمكناالا:قطعأيؤكدالأورييالتعليمفيالمسلمينالأطفال
أوالمتجنسينالمسلمينأبناءإلاالفرنسيالتعليمبمدارسيتسجل

.ااالفرنسيينالمسلمين

أبناثهتسجيلفيالحقلهليسالمغربيأنهذامعنى
الدولةلهاتمقوالتيالمغربفيالمفتوحةالفرنسيةبالمدارس
التعليمبامتيازالتمتحأنءإليهالمشارالقانونمنويفهمالمغربية.
الآباءبينمنفيهالراغبينمنيستوجبءالمحضالفرنسي

اليعقوبي.محمدببنتالأمريتعلق(.)



وأنالإسلام»دينهموعنجنسيتهمعنينسلخواأنءبةالمغار
ا.مرأوربية»غيرهاجنسيةأوالفرنسيةالجنسيةعلىيحصلوا
جلالةرعايامنلمواطنبالنسبةمستحيلأيكونيكادالذي

السلطان.

منوالأنوارالمعارفينهلواأنبةالمغارعلىحزموهكذا
السماحوكانءوالأوربيونالفرنسيونمنهيغترفالذيالمعين

تنهجهاالتيالسياسةمعيتنافرأمرأجيدهتعليمبتتبعللمواطنين
والأمنالنظامضمانهاجسهوالأولهمهاظلالتيااااالحماية

التيالمهمةأيالمثمرهوتطورهشعبناتقذموليسوالاستعبادى
فيالحقبةللمغاراليومترفضكماتأديتهادائمأالحمايةرفضت
إنوتطور».الثمعبتقدميتطلبهمالكلبستجيبعصريتعليم
بهافؤاخذالتيالعيوبأكبرمنواحدأتشكلالسياسةهذه

نطاقوعلىلظلاميةبادومأتعاملنامدرسيةسياسةااءااالحماية
الأرجاء.واسع

الشعبمنهايعانيالتيالتعليميةالأوضاعلترذيتشخيصأ
فرنساءتنهجهاالتيكيلينالكيللسياسةنظرأقهرأ،المغربي
عددأنإلىالإشارةتكنياا»ااالحمايةعلىغاليةسيامة
منبكثيرأدنىءبالملايينيعذشعبأبناءبةالمغاررسينالمتمد
عثاتبعضالأنفسفييتجاوزلاالتيربيةالأوالجاليةأبناءعدد

تنظيمزيمتكامل<حقيقيىبتعليمتنعمالجاليةهذهإنالآلاف.
فيالغزاة»عرقمنأطفالةلفاثلالضماناتأقصىتواكبهجيده
يؤديلاءمتزنغيررديثأءبةللمغارالمخصصالتعليمكانحين
الأطفالمنيمكنماأقلإلىبتقتيريعطىالذكرهيتحقماإلى



المدارسيجدواولمالتمارسسنبلغواضخمةأعدادبينمن
.ابمليرنينويقدرعادهملتسجيلهم؟الكافية

الميزانيةفييساهمالذيالمغربيفالشعبأخرى؟بعبارة
المعتمدةالميزانيةتقتطعطبعأومنها0.لأ90بنسبةولةلللالعامة
وربيينللأالمخصصالتعليممنهايمتصوالتيالعموميللتعليم
منواحدربعمنإلاالشعبهذايستفيدلا.~)75(أرءعثلاثة
الميزانية.هز؟

«6944عامالحمايةقررتهاالتيالاصلاحاتتتضمن
الأطفالبينمنممنويأتلميذ10.000رستملإلىيرميبرنامجأ
تمامأالبرنامجاهلطبقإذاماحالةفيأنههذاويعنيالمقاربة<

سنالبالغينالأطفالكلتسجيلضرورةوباعتبارسنة»كل
منمليرنينتهمالتيالمغربيالتعليممشكلةفإنالتمارس»
أكبرهااأليسمنة!مائتيمضيبعللهاحلأمتجاءالأطفال
هوالحمايةظلفيالتعليمالشاملة!الاستعمارظلاميةعلى«ليل
واضحةصورةإنهاءالسلحفاةبخطىمالتقلطريقفيالسير
للأمن0الأقصىللاحترامىالمنتظم»للتراجع0الدائمستعبا«للا

الاستعمارية.الهيمنةلنظاموالمطردالكامل

مساوى،أنوالواقعشيء.كلنقللمفإنناذلك»ومع
أعددناها،ومهماتحصى.لاالتعليممجالفيالنظامهذاوأضرار

منها.بعضذكرننسىأنبدفلا

06962معاهدةبمقتضىءأنفسهمتلقاءمنالفرنسيونالتزم
ومبقالاعلامي.أوالتقليايالطابعذاتالمؤسساتكلباحترأم





.والتقدموالحرية«والعدل0والشر~

الوطنيينأحدرأيهناندرجأنيسرنا0الختاموفي
الشمالية<إفريقيا:كتابهفيفوميتمارسيلسجلهكماءبةالمغار
:الكتابهذامؤلفإلىالمغربيالوطنيوقالالانتظار.أرض

أجلمنبالعملفقطتكتفواولم0عندنابالإقامةاااكتفيتم_
يوموسيأتيمتكم.بخلالقيامعلىأرغمتمونابلءمصالحكم
لأنناذلكفيه«عريةلاأمروهأا0أجلأأوعاجلأإنءرحيلكم
الأبدإلىنبقىأنمعهايمكنلادرجةإلىبوطنيتناونعتزنفتخر

ذلكيحلوعندمافرنسا.هوكانولوأخرىبلدلادارةخاضعين
0والقضاةءوالمحامينالموظفين«إلىحاجةفيفسنكونءاليوم

سيكونكمأدريولاالمعماريين«والمهندسينوالمهندسين»
شهاداتيحملون0ألفمائتيعنيقللنأنهوالأكيلءعددهم
فيعليهمالتوفرمسألةتنابرأنالأنمنعلينايتقينلذا»عليا.
لتكوينالوسائلجميعاستعمالعلينايحتمماذلكاللازم<الوقت
نخبتنا.عناصر

يظنأنالفادحالخطألمنوأنهأحدىفيهينكرلاطبعأ،_
اا.للاندماجقابلشعبأننافرنسافيأحد



أراضيحؤلواعندمالالتزاماتهمالفرنسيونتنكركيفرأيناأن
بكيفيةتدخلواعندماوكذلكاستعماريهاستغلالإلىالأوقاف

لامؤثرة«ولكنهاالمتسترةبمراقبتهمالاسلامي»التعليمفيسافرة
معارضةفينجدهدليلقوأصل.ظلاميةمنأيضأهيتخلو

»6932عامبفاسالقرويينطلبةبعضلترشحالحمايةسلطات
.العالميةأيءالتخرجامتحاناتإلى

استكمالفيرغبتهمعنأعربواالذينبةالمغارالطلبةإنثم
الحصولمنمنعواءالأوسطالشرقبأقطارنفقاتهمعلىدراساتهم

ءالأنحدإلىالحظرهذاعنهميرفعولمالسفر،اتجوانعلى
.غيرهاأومصرإلىالسفرجوازاتعلىبةالمغاريحصلوقلما

ءالظروفهأ»فيمؤقلأ،ليسالمغربيالشعبأنوندرك
أمةحياةيحياتجعلهالتيافالأهايحققحتىوالتطورللتقام
تكوينمنلهمناصفلا0الغايةهذهإلىوليبلغوحرة.عصرية
وباستطاعتهاءالمجتمعيةالشرائحكافةإلىعناصرهاينتمينخبة
مغرب0الغدمغربسيحتاجهاالتيالتقنيةالأطرللوطنتعطيأن

يتخلصأنالضروريمنغدافإنه0لذا.وأحلامناطموحاتنا
وتكسيربهاءكنلتهالتيالأغلالومن0الحمايةقبضةمنالمغرب
هذا.سيادتهواستردادحريتهواسترجاعبهاءربطتهالتيالقير«
لحاجياتناالمطابقينالمؤكاوللتطورالحقيقيللتقدمأساسشرط

حالةإنالأسمى.الوطنيولمثلناالعامةلمصالحناءالجماعية
يضعهأوالشعوبمنشعبعلىالحمايةتفرضهاالتيالعبودية
تهديأنلهايكونولنلهاكانماأجنبيآسياسينظامأيفيها

الكرامةمنجوفيالسعادة»طريقإلىالمستعبدالشعب







الأولالملحق
مبه(`)المفرفيفرنساتدخلتكيف

وعبثتالمغرباستقلالحرمةفرنساانتهكتكيف_6
اا.ااالحمايةباسملاحتلالهاستعدادأبوحدته<

بلدأء6962عاممنمارسشهروإلىدائمأالمغربكان
ربيةالأوولاللبمختلفوتربطهوسيادتهباستقلالهيتمتن

الدولية.أوالثنائيةالصبغةذاتمعاهداتءوالأمريكية

رياح0بكثير6962عامحلولقبلاستشعرالمغربأنإلا
والواقعالوطنية.وسيادتهباستقلالهبالعصفتنذرالتيالتهديدات

6880عامتونسغزوتلاهالذي6830عاماثوالجزغزوأن
التوتعيةالمطامعذاتدولةفرنسامنجعلاءمحميةإلىوتحويلها

بعدخصوصأالغيرهأراضيالتهامشهيةلهاوفتحوالاستعمارية»
إثرهعلىفقدتوالذي6870عامألمانيامعحربهافيانهزامها
أقطارعلىالاستيلاءإلىسعتءلذلك_لورين.لزاسالأمقاطعة
ترابها.علىفقدتهمابهالتستعيضالجغرافية<حدودهاخارج
نحوأطماعهاتوجهبدأتالغرض»هذالهاقيتحةوحتى



لكنالفرنسية.الهيمنةتحتلوضعهجاهدةوتعملءالمغرب
0حدأقصىإلىبسيادتهوالمتشبثاستقلالهعلىالغيورءالمغرب
سيمالاعشرىالتاسعالقرنخلالعنهالهيمنةهذهإبعادفيتوفق
<6880عامالإسبانيةبالعاصمةانعقدالأيماريدمؤتمرغادة

بينهاهمنفونساكانتالتيربيةالأووالدولالمغرببمشاركة
وبهذا0تغضيلأالالحثيالدولةصفةلفرنساالمؤتمرهذاومنح

مشروعهاوإبطالفرنساأطرعيهدىهأنعامتطالأسلوب»
كماءالمغربيةالشؤونفيالتدخلفيحقهاإقرارإلىالرامي
وحدته.علىوالحفاظالمغرباستقلالإنقاذإلىتوصل

الدوليةالمشروعيةانتزعفيإخفاقهابعدفرنساءأنغير
بلأطماعها،تدفنلمءالمغربعلىسيطرتهابسطمنلتمكينها
والمناوراتالمؤامراتوتحيكجهودهامنتضاعفراحت
الخدععلىمبنيةسياسةبنهجوذلكالتوسعية»أهدافهالتحقيق

الظروفوخلقالمغربية»للحكومةالمشاكلوإحداثءوالدسائس
طريقلهاتفتحالتيوالعسكريةالدبلوماسيةتهالتاخلاالملائمة
.إفريقياشمالعلىهيمنتهالاستكمالالمغربعلىالسيطرة

المغربعلاقات«خلتالعشرين»القرنإطلالةومع
المعابمنعهدأوالاستعماريةالتوسعيةبفرنساالمستقل
كادتإنهاحتىالدوليةالأجواءوستمتكزرتالتيوالأزمات

.عالميةحرباندلاعفيتتسببأنالمناسباتمنكثيرفي

علىإصلاحاتإدخالفي6906عامالمغربفكروعندما
الخبراءمعبالتعاونوالعسكريةوالماليةالإداريةتطامحاته



ءفاسإلىدبلوماسيةبعثةالفرنسيةالحكومةأوفدتالأجانب«

لوضعهاوفرضت0ابتكارهامنإصلاحاتحقائبهافيتحمل
منغيرهمإبعادوجوبعلىملحة0فرنسيينخبراءالتنفيذموضع

الفنيين.

حكومتهإلىالفرنسيةالبعثةرئيسكتب0الصددهذاوفي
قائلأ:

مبادرةمعوجدةمدينةاحتلالتقتضيالفضلىالمسياسةااإن
.خطوطهاإلىوالرجوععنهاللاجلاءشروطهاعنللاعلانفرنسا
نفوذوبسطالفرنسيالوجودفرضأنأرىفإنيهذاءإلىوإضافة
عملعلىامالإقليسبقهماأنبدلا0المغربيةالحكومةعلىفرنسا
.ااالخطةهذهنجاحمنلواثقوإنيأوربا<فيما

سرأشتىىبتحركاتتقوموفرنساءالحينذلكمنذ
كماللأراضي»احتلاليعقبهامسلحةبعملياتوتأمرءوعلانية

ربيونالأوأخذماإطارفيءمكثفدبلوماسيبنشاطتقوم
اا.المغربيةالمسألةا(تسويةيسمونه«

للمساوماتبسوقشبيهأالفرنسيبلوماسياللالعملأضحى
حبكتهاواضحةدبلوماسيةمؤامرةأضحىكماءربيةالأوالقوىبين
السياسة.الترابيةووحدتهالمغرباستقلالضدنفسهاالقوىهذه

منءبالمغربااالاهتمامعنااالإقلاع_وقتشذعنهاالمقبرالفرنسية
إلى6909وعام6902عامأذتلفرنسا«المنافسةالدولطرف
بينءالكتمانطيفيبقيماومنهاعنهأعلنمامنهااتفاقياتإبرام
.أخرىجهةمنوانكلتراوإسبانياوايطالياءجهةمنفونسا



الموقعةالأطرافمنطرفكلاستأثرالاتفاقيات»هذهوبموجب
أمعمتالتيوالعبادالبلادومعفيوالتصرفالعملبحريةعليها
بينهاهالترابيةالتنازلاتالأطرافهذهوتبادلتأطماعه.محط

د والمغربإنكلترانصيبمنومصر0إيطاليانصيبمنليبيافكانت
لفرنسا.

فرنساءخارجيةوزيردد«ءاءط)»(ةديلكاسينطقيومثذء
بالفوزاغتباطهعنمعربأوبطلها»الصفقةهذهفكرةصاحبوهو
فقال:ءسياستهبهظفرتالذي

التيالماديةووساثلناوالاستراتيجيةوالسياسةالجغرافياااإن
امبراطوريتناحدوددقةبكلترسمء6904عاملناتوفرة

هذهفيالمغرببالضرورةأدمجأنيتنسواولا.الاستعمارية
.أفريقيا(افيانحصرتالتيالامبراطورية

تقصاتكنلمفرنساأنوهوبالحقيقةرسميإقراروهناك
التقدمطريقفيالمغربتوجيهوالعسكريهالدبلوماسيبتدخلها

جهودهاقسرتولكنها0باسمهاالناطقونيذتيهكماوالحضارة
عنوانتحتالاستعماريةالتوسعيةأهدافهاتحقيقعلى

اا.ااالحمايةنظامعنوانوتحتااا(الاصلاحات

تتوصلأنواسبانياوانكلتراإيطاليامنكلاستطاعتولثن
علىكانالأمرفإن0العشرينالقرنمستهلفيفرنسامحاتفاقإلى

فرنسالمناوراتمعارضتهاواصلتالتيألمانيامعذلكخلاف
الفرنسية»التحركاتمنمواقفهافيالمغربيةالحكومةوساندت

وصيانةالمغرباستقلالعلىبالحفاظعلنيأاهتمامهالتوأو



تروتكماتفضيلأ«الانحرالدولةمفةالدولكلمحمعوحدته
.)1880(الدوليةمدريدمعاهدةذلك

وعملياتهاالدبلوماسيبنشاطهاألمانياحفيظةفرنساأثارت
يسمىماوراءمنالتصرفهذاوكانالمغرب»ضدالعسكرية
الدبلوماسيةبالعاصمةنزلحيث<6905عامطنجة«بأزمة

فيفوجدألمانياهامبراطورالثانيكيوممارس»36يوم0للمغرب
المناسبة»وبهأ».هامأمغربيأأوفلالسلطانعنونيابةاستقباله
جاء0العالمولقادةالمغربلقادةبهتوجهخطابأالثانيكيومألقى
الخصوص:علىفيه

جلالةإلىوآيةبزيارةاليومأقومءطنجةإلىهذا)ابقاومي
يبقىأنوأمليءالمستقلةالدولةهذهعاهل0المغربسلطان
للمنافسةمفتوحأالعلياءالسلطانوسيادةحكمتحتالمغرب
ءاستعماريةولااحتكاريةامتيازاتدونءالدوللجصيحالسلمية
منهدفيالتامة.المساواةقدمعلىالمنافسةهذهتقومأنوعلى
القيامعلىالعزممصممأنيجميعأالناسيعلمأنهوالزيارةهذه
ألمانيامصالحعلىفعالةبطريقةوالدفاعللحفاظيجبمابكل

فأريلءالحريةتمامحرأالسلطانجلالةأعتبرأنيوبمابالمغرب.
اا.المصالحهذهبضمانالقمينةالوسائلعلىمعهأتفقأن

العواصممختلففيعميقةأصداءالتصريحهذاخلف
أنلولاكبرىءحربمعهاتشتعلكادتدرجةإلىربيةالأو

صذالخضراء،بالجزيرةانعقادهوتحدادوليمؤتمرعنالإعلان
يناير65يومالمؤتمريعقدأنوتقررفتيلها.وأطفأالحربرياح



وهي_المغربية»بالمسألةالمعنيةالدولجميعبمشاركة«69~6
المغرببينهاومن~6880السابقمدريدمؤتمرفيشاركتالتي

بالطبع.

منت)6880(الأولىأنهوالندوتينبينالغرةأنإلا
بالرعاياالمتعلقةالابلوماميةالمسائلبعضعلىفقطاهتماقتا
حينفيءبالمغربالعقاراتامتلاكفيالأجانبوبحقبةالمغار
وأحبطت0عليههيماعلىالحالةإبقاءقررت)6906(الثانيةأن

6902اتفاقياتحولهاتمحورتالتيالتقسيممخططات
أجلمنالعظمىوالدولالمغرببينتعاونأوأقرت06904و

الملاحظةالإدارية.المؤسساتعلىالضروريةالإصلاحاتإدخال
3(الجزيرةمعا~ةعليهنصتالذيالتعاونهذافيالجوهرية
وهي:مبادىءثلاثةعلىيقومأنه)6906أبريل

0لمملكتهالترابيةوالوحدةله«وامتقلاالسلطانسيادة_
.الدولبينتمييزأدنىدونالاقتصاديةوالسرية

لمشكلةدوليأحلأأقرالخضراءالجزيرةمؤتمرأنهذايعني
احترامضرورةعلىوأكدالفرنسيهالحلمنبدلأءالمغرب
بدونكلهاالدولمعاملةمعووحدتهوسيادتهالمغرباستقلال
الاقتصادي.المجالفيبالمساواةاستثناء

ءالدوليةالمعاهدةهذهعلىوقعتفرنساأنمنبالرغم
بغيةالمغربعلىوالتامرالدماثسحبكفيامتموتفإنها

أ«و)»1ا(لاءهكيأرقالءالجزيرةمؤتمرنتائجعلىوتعقيبأ.احتلاله
بفاس:فرنساقنصل



منبحرفيالمغربوسيغرقالشغبأعمال)استتضاعف
شباكفيبسقوطهستعجلالقادمةالظروفوهز»والفوضىهالفتن

.ااالأجنبيةالسيطرة

الفرنسيةللحكومةالحقيقيةالنودياعنالخطابهذايكشف
منالمزيدإحداثعلىعازمةمضىوقتأيمنأكثرباتتالتي

ءوبوعهفيالفتنوإثارةالمغربيالكيانلزعزعةالاضطرابات
أندونعليهميطرتهالبسطتمهيدأءشؤونهفيخلهاتللتبرير
بالحمايةأوالمزعومةالإصلاحاتبحجةللتذرعحاجةفيتكون
باريس.دبلوماسيةتختلقهمماذلكوبغير

بماالحائطعرضتضربأنفضلتفرنسافإنءوبالفعل
ذلكعلىودأبتءالمشاركينكلالجزيرةمعاهدةبهألزمت
مقرراتجعلالذيالأعوءالمغربضدوكيدهانميهافيوتماأت
وجوبعلىمنهانصماوأنكلهاهنافذةغيرالجزيرةمعاهدة
الحكومةتآمربفعلالرياحمهبتذهبءالمغربيةالسيادةاحترام
بالمغربتصنعوأنخططها،تطبيقعلىصممتالتيءالفرنسية

بتونس.منعتهما

هز»يومذالقرنيةالدبلوماسيةقادةكبار~ولم
ءدءا)جوريىجاناستفرلما0ذلكمن.آلمسيةالأعمال
وريرديلكاسيآ01908عامالفرنيلماذالبرفي(دة»ددا
:بقولهالأخيرهذاأجابه0الخارجية

الذيوأناءالمغربيةللمشكلةالفرسيالحلماحبااأنا
.يشاؤوذااماالاسفليقل0نتائجهعواقبأتختل



الكامنةالحقيقةهيوتلك0علمعلىشمسمنأوضحهذا
علىحمايتهالفرضتخططمضتالتيفرنساتدخلاتوراءمن

والإقدامسيادتهواغتصاباستعماريأ،غزو»علىبلالمغرب»
وباختصار،مسلح.وعاوانمؤامرةوعلىقانوني<غيرعملعلى
عليهتسلطسوىليى0المغربضدتأترهراحتمافإن

عملها.لتبريرمقعواستغلال

حلعنالبحثالدبلوماسيالميدانفيفرنساواصلتواذ
معإتغاقأولإبراممنتسكنتفإنهاالمغربية<للمشكلةفرنسي
طوعالأمعارضةعلىعزمهاأكدثالتيالوحيدةالدولةألمانياه
بالقلقتشعرألمانياأخذتءالسنواتبعضمضيوبعدالفرنسية.

العالمأمامهامواعلعنشعرتالتيالفرنسيةالسياسةجراءمن
برلينحكومةأدركتوقتشذ»المغرب.علىنفوذهالبطاستعدادأ

فيألمانيامصالحبضربيهذدالمغربحولالأوضاعتطورأن
ماالسلوكمنألمانيانهجتالمخاطر«هذهولمواجهةالمنطقة.
ااحادث_شنيتء6966يوليوزشهرفيدوليةأزمةأحدث
سفينةالمغربي<الميناءإلىألمانياحكومةأرسلتإذأكديراا»
ء6966فونبر9يومانفرجتالأزمةأنإلاا(بانثيراا.اسمهاحربية
بينهمااتفاقأالطرفانأبرمأنبعدأخرى،مرةالحربشبحوابتعد
تنازلمقابلءبالمغربالعملبحريةلفرنساألمانياتنازليتضحن
الكونكو.عنلألمانيافرنسا

العظمى»الدولمعفرنساعقدتهاالتيالاتفاقياتأثروعلى
وتركته0بجانبهاونأتءالمغربمعلصداقتهاالأخيرةهذهتنكوت



التاريخ«هذاتبلقواتهاباتتالتينرناسةغطيواجهوحيدأ
.ترابهمنا~لحرافشاسعةوأقاليمالهاتةالمدذبعضتحتل

لهايشكوالعظمىالدولنحووجههالمغربولىوعبأ
شكواهقابلتالدوللكن0الطالعةوتعفاتهافرناواذعد

مفتوحةأفحتأبوابهأذلهفتبينحاله<علىوتركته0باللامبالاة
مذفرنسا<اعتزمتالتيالكبرىالمغامرةأماممماريقهاعلى
نيالمغربلمكلةالدوليالحلوأذ0عليهاالإتدامزمان<
أمتنرساوأن0الرياحأدراجذهبالعظمىالقوىمععلاقاته
لهتمهدظلتوتد0وتبتغيهترتضيهالذيالحلنرضعلىقادرة
.الراتعالأمرويباسةميالدبلومابالعمل

الدوللزمتهالذيبالحياديتعززبجانبهانرساشعرتواذ
عليهوعرضتالمغربإلىفالتفتت0المغربيةالقضيةمنالعظمى
.وشروطهاحمايتهاقبولوجوب

رسالةوني.لحويلأأمدأحفيظمولاياللطاذوممد
:المغربيةالحكومةتالت0فرساإلىموجهة

فتحهأذمذالمغربأذإلىالفرسيةالحكومةانتباهااأثير
مهلتجعلدولةأية0الأياممنيومنيبهتظرلم0العرب
عرثلاثةمذالتامةواليادقبالاستقلاليتمنعوأنه0مستعمرة

علىمعاملتهاقبولعنالشريفةالايالةتمتع0آلببولهذا.تونا
.الاستعمارااتراببهيعاثلماغرار

الضغوطوجهنيأخرىمرةحفيظمولاياللطاذوممد
)9ا)ا«»دءءوونيوالفرسيالوزيرعليهمارمهاالتيوالتهديدات

الحماية»د6



عقدعلىالتوقعورفضلواءهبرتبةفرنيبنفابطينبمعية
أذإلىمراتعدةالكزةوأعادوا.رأسهعدواقفوزوهمءالحماية
عملياتعنتمحضبرفعإقرارأاللطاذإمضاءابتزازفينجحوا

لمالحمايةعقدعلىالتوقيعلكن.المستقالعكريالاحتلال
ظلالذي_السلطاذجانبمنسواءءالمغربيةللمقاومةحدأيضع
مراتعدةهددإذالفرنيهالدكتاتوريالتعزفهذايعادي
سلطان0تعبيرهحسبءيكونلاحتىءالعرشعنزلبالتما

استقلالعلىللحفاظالمتحتىالداعيهوكانبعدماالحماية
0وثارغضبالذيالمغربيالجشجانبمنأو_المغرب
البقةوجهفيالسلاحشهر0الخبرمحةمنتأكدمابمجرد

فيعرفتتحويويةحركةلقيادةوتضب0الفرنسيةالعكرية
أبريل68و67(الداعيةفامرأيامباسمالحمايةحوليات
ر.ر.م

إلىالاحتلالقواتلجأتإذعيفأالفرنيالفعلردوكاذ
الرعبيشروذالفرنسيونالجودأخذثمءملهفامىترلمقمع

كانتالتيفاس»وهذه.الكازمفوففيوالداميالأسود
عليهاتتهاطلالمدافعتزافترىمارتءللمملكةعاصمة
مرتفعاتعلىالقرنيوننعبهاالتيالبطارياتمنقادمة0وتهال
ذهبالتيوالتفميلبالجملةالاعداماتموجةعليهازدءالمدية
الكانعلىفرفتفادحةغرامةإلىإضافةوذءالمجاهدفحيتها
.قاطة

قواتسلوكمنالمغربيالشعبمعاناةالسلطانيتحمللم
قرارهعارضتفرنسالكن.العرشعنالتنازلفقررءالاحتلال



تنازلك)اسأعارض:للسلطانقالالذيبالمغربممثلهالسانعلى
.ااالقوةاستعمالإلىالأمربيأذىولوالعرشعن

عنبالعدولالسلطانلإقناعمحاولةفيأشهرأليوعليوأنفق
ضارةأزمةحدوثخشيةمنهيتطييفرنساممثلكانالذيالتنازل
الاركإلىتدنتأحوالهأنلاحظالذيالسلطانلكن.بالحماية
:وقالتنازلالأجانبالحكامنظامظلفيالأسفل

إعطاءعلىالقدرةسوىلييبقولمسلطةليااليست
.ااالحكممارس:ليوقالواورجلييديكبلواإنهم.النصائح

المغربلتجريدفرنساإليهلجأتالذيالأسلوبهوذلك
هوكانالأولقصدهاااااحمايةستارتحتووحدتهاستقلالهمن

بدونالبلادواستغلالالرقابفيوالتحكمالشعبعلىالتسلط
والأعمالدوليةدبلوماسية0مؤامرةعنهأسفرتماوذلكهوادة»
.العصريةالأممتاريخفينظيرلهاليسالتيوالاغتصابيةالعدوانية

علممعالمغربلسيادةااالدوليةااالقرصنةهذهفظاعةوتزداد
التيكالشعوبلاشعبعلىوتلطواتطفلواأنهمالقرنيين
أدرجالذينفسهليوعليبشهادةوذلكالاستعمار«تحتوقعت

بمدينةألقاهخطابسياقفيءالمغربعن_بعضهاأو_انطباعاته
:6966فبرايرشهرفيبفرنساليون

ءالمغربعلىحمايتهافرضعلىفرنساأقدفتااعندما
علىغيورةءومستقلةائقدمفيعريقةمملكةأمامأنفسناوجدنا

كانتءالعبوديةألوانمنلونكلرافضةءالغيرةأشداستقلالها
الإداريةأنظمتهالهاءالهياكلكاملةدولةالأخيرةالسنواتإلى



بفضلذلكلهاتأتىوقا..الخارجي.وتمثيلهاوالمجتمعية
المغربيةالحاكمةالأسركلبينهاتداولتهاالتيالسلطةاستمرارية

وبغضلوكذلكءمتواصلةبكيفيةالدولةرأسعلىتعاقبتالتي
رياحهاهنتالتيالثوراترغمالأساسيةالمؤمنساتعلىالحفاظ
اا...المملكة.على

منتنصفناسابقأبهاالتذكيرتمالتيالتاريخيةالأحداثإن
علىالسافربالكذبالغصبهذايؤيدونالذينكلاأعاءات
بقولهم:وذلكءالحقيقة

»6962عامفرنسامنطلبتالتيهيالمغربيةالأمةااإن
اا.زاهرمتقبلنحوإرشادهافيالمتمثلةالصعبةبالمهمةتقومبأن

تحت6912عامالفرنسيةالحكومةنشرتهكتابفيوورد
)9»»ه»أدد»ءد»دااالمغربفيالنجاحضمانأجلاامنعنوان:
ءه_:(ءه

فعتلالتيالحركةخارجالبقاءيستطعأنللمغربكانااما
الوافرةالصناعيةلمنتوجاتهاجديدةمنافذفتحإلىربيةالأوبالأمم

وابقاء.الأياممرورمعوتتنامىمشروعاتهاتتزايدالتيوتجارتها
<بالجزائروصلوعلىالمتوسطالبحرأبوابوهوعلىمنغلقأالمغرب
علىقدراتله0غنيأبلدأإن.العصرهذافيطالتةباثلحالةيشكل

التوسعيةالقوىهجماتهامشعلىيدومأنلهيجوزلاءالاستهلاك
»اوالأسوعنتبحثالتيأوربالتجاراتالعنانتطلقالتيالعالمية
.مؤخرأاكتشافهاتمالتيالعالمبلدانفي»قدراتهاكانتمهما

هز»عنبعيدأالمغربيبقىأنالمستحيلمنإذنااكان



للتدخلوالعميقيسالرالسبببوفرحيبينماوهذا0راتالتو
.ااالمغربنيالفرني

:الكتابمنأخرىجهةفينقرأثم

0وحدهاالحجةهز«علىالوطنيفرناموفيستااالا
إذ.وجديوعامل0كإناذالمغربيقيمةنييوجدتبريرهولكن
العمالمنيضبلاموردألابالسبةتثكلالمغربيةالساكة
أذشريطة0ومتفوقوذمتميزوذجودوالمغاربة...والجود
.ااالفرنسيينا~وخباطالضباطمنكافعدديؤطرهم

:ليولحيتال01916يونيو66_المؤرختقريرهوفي

اقتصاديةتقيةأتصىتعطيأذالحمايةعلىاايجب
يبنيالتيالجيدةوالساعيةالتجاريةالعمليةمهلتجعل،للمغرب

.استعماريةمؤتسةكلمنالمقصودالهدفتكوزأن

الحمايةبأناعتراف0المأذوذالاستشهادهذاملإذ
بالجودالمؤداةءوالحضارةالتقدمرسالةمفةتتقتصلابالمغرب
مزحالذيهوليولحيأليى.والترفعوالزاهةالذاتونكران
:1922أجبر7يومبالرباط

أتزايدوأناالبلاءهذافيوأعشبةبالمغارألتقيمااابقدر
مكتملةامبراطوريةهاوجدناإنا...الأمةهذهبعظمةيقيأ

.ااوععليمةجميلةحمارةواكتسفاالهياكل

:الفرنسيينوالطغيانللغزوالمغربيالشعبمقاومة.؟

المغربإكراهتقامتالتيعشرةالاثنتاالسنواتتميزت



01962مارس30معاهدةبموجبالفرسيةالحمايةقبولعلى
والمغاربة،المغربفدالفرنسيوذقادهامسلحةعدوانيةبعمليات

القادمينالقرنيينالغزاةبينطاحةمعاركالفترةهذهشهدتكما
المحيطففافعلىالواقعةبالغورنزلواالذينأوالجزائرمن

وحدهاءالظاميةالقواتالفرسيللعدوانتتمتولمالأطلتي.
ضديقاتلوأخذالأخرهوالسلاحبحملساندهاالسهبولكن

علىالأعداءرآفيالجميعوماهم0الفرنسيينالمهاجمين
كلهاالأمةلأنللمجاهدينالفوزهذاتيتيولقدخاسرين.أعقابهم
المغرب.فيملحةكانت

لأوامرمتالالاالمغاربة.رنضواالجودأذإلىسابقأأثرنا
ثمءالقرنيةالحمايةإقرارعنالإعلاذغداةالقرنيينالضباط
علمإلىالخربلغوبعدماالكير،منهموقتلواعليهمهجموا
مفوفهم.وعززوابةالمغارالجودمعتضامواالكاز<

أرادواالتيالأتاليمالفرنسيوذكرالعاهاجمولما
فظمواالذينرجالهابينالعامةالتعبةالقبائلأعلت0احتلالها
بشجاعةالوطنأرضعنالدفاعفيواستماتواالمسلحةالمقاومة
الخلود.مكفيالبطوليةأعمالهمبذلكمجلينوتضحية

العامةالإقامةكرميعلىحاليأالمتربعكيومالجزالإذ
فيوالتهدئةالمناوبةبوالبراكتابه:نيسابقأأشاد0بالرباط
السهببهايتحلىالتيالوطيةبالروح0المتوشطالأطلى
هذافيقالحيث0الشديدةالمقاومةعلىوبإقدامه0المغربي
ا~:



الإنسانلدىالمشاعىمنغير»علىيطفىالذيالشعورااإن
حبمنعليهجبلماهوالمغربي)لاى(أيالبربريه
كلإثرعلىبهايشعرالتيالغريزيةالفظاعةهذهوما.للاستقلال

التياليائسةللمقاومةتفسيرأإلاءبحريتهيمنتسلطوكلإكراه
فإنبأمواله»تشبثهورغم.لوطنهأجنبياحتلالكلبهايقابل
النضالسبيلفيبهاالتضحيةفيواحدةلحظةيترذدلاالبربري

أرضهملامةعنعالدففييستبسلواحدكلإذءوالمقاومة
لدعوةاستجابةالمعارك»لخوضمتأهبأيبقىأنهكماوقبيلته<
أحسنشكبدونوهولهاهمثيللاطينةمنمحاربإنه.إخوانه
.إفريقيا(اشمالأبناءبينمنالمحاربينوأقوى

أوااااالتهدئة_ءالقولفيلحنأءالفرنسيونيسميهماإن
وتحركالمدافعقصفتحتلهمتمالهادىءااهااالاختراق
كانوما.العصريةالدمارأسلحةوكلالطائراتوتدخلالدبابات
تضحيةأيةتقديمعنولاالجهاد،عنليتقاعسالمغربيالشعب
علىالأحرارهالرجالأيااءيغيونااالأمانعزموقدءمنهمطلوبة
.الغزاةكياوردالمغربيالوطنرحويةكرامةعندفاعأيقاتلواأن

:كذلككيومالجنرالوقال

أيةلناتستسلمولمنفسهاتلقاءمنقبيلةأيةلناتخضعاالم
رصاصةلهاتبقلمأنإلىمقاومتنادونولامحاربتنادونقبيلة
بعدإلاالقبائلمنأيلناتخضعولم.أخرىوهيلةأيةولاةواحل

الاحتلالمراحلمنمرحلةكلتميزت.المعركةفيانهزامها
حدودتحصينالضروريمنكانمحطة»كلوعندضاريةبمعارك



تددأذتواتاعلىوجبوتد0واستلمتخمعتالتيالمعلقة
تحفهاوتاسية،معبةظروفنيامالأعوطلةالحراسةعليها
.نخرااولامجدنيهالاوليى0جانبكلمنأخطار

نيالمغربيالشعبواستبالشجاعةالاعترافهذايؤكد
القضاءإمكانيةيذعيوهويحلمكاذليولحيبأذ0الاحتلالمتدومة
قمدالاحتلالجشعضلاتبإظهار0المغربيةالمقاومةعلى

لهتلميذأكانالذي0ذاتهكيومالجزالوهذاالكان.تخويف
:بقولهسياستهنيرأيهيبدي0ماعديهأقربومن

كقوله:بترديدهاليوعلييتباهىكانالتيالعبارات~إن
اافتحوإن0امتعمالهاااإلىاللجوءعنيغنيالقوىاااستعراض

تمامأتطبيقهايمكنلاعباراتاا»كتيبةتعبئةمنخيرللعملورش
خصمناإنالموت.حتىاستقلالهعنالدفاعفيشديدشعبعلى
باونويقبللهاهحدلاشجاعتهافريقياهشمالفيمحاربأشد
فيحياتهحتىويسترخصوبعاثلتهبأموالهالتضحيةعلىترذأ
إعجابناتستحقبطوليةبمقاومةواجهونابةالمغارحريته.سبيل

إلاعرفماماضفيثابتةأصولهامقاومةوهيوتقديوناء
اا.الاستقلال

المغربيالشعبشغلتوالظلمالغزوضدالمقاومةحرب
قادهاولقد.6934عامأواخرفيإلاتنتهولمقرنربعمدة)كمله
الأطلس.جبالفيالزيانيحموأوموحامثلأشارسزعماء
بينمنبرزءالاحتلاللقواتاستسلمتالتيالمناطقوحتى
البلادهتحريرميبلفيجاهدواالمقاومةحربفيأبطالسكانها



تحريرحربوبطلالريفأميرالخطابيالكريمعبمحملمثل
كانمماوجودةعددأأقلبأسلحةخالدةمعاركقادالأيالمغرب
حربأظهرتوقدفرنسا.وحليفتهالإسبانيالعدوعليهيتوفي
الذينالمقاربةوشجاعةالمغربيةالوطنيةقوةىملللعالمالريف

والاستقلال´~~.الحريةسبيلفيحياتهميسترخصون

بحربالشأنهوكماالمسلحةالمقاومةأنالقول»وصفوة
وفيالقتالفيبطلالمغربيالشعبأنعلىقاطعدليل0الريف

الذيالشعبوأنءوالشرفوالحريةالوطنأجلمنالتضحية
أيمنأكثروعازمأحيأزاللاالأجنبيهالغزوبالسلاحقاوم
مسارهاستردوطنفيوسيادتهحريتهاسترجاععلى0مضىوقت

الاستقلال.طريقعنالطبيعي

30عقديخصفيماللقانونوالمخالفالأحاديالطابع_3
:69ط2مارس

:6966فبراير29يومقائلأ<ليوعليصرح
التاريخفيعريقةامبراطوريةأمامالمغربفيأنفسناااوجدنا
منلونكلرافضةالغيرة«أشلاستقلالهاعلىغيورةوالاستقلال

تتوفرءقانونيةدولةا~خيرةالسنواتإلىكانتالعبودية.ألوان
ءبالخارجمشلوهاولهاءالموظفينمنتراتيتةهيشةعلى

اعلموا..موجودة.أغلبيتهاتزاللاالتيالاجتماعيةومؤسساتها
كانواالذينالسامينالأشخاصمندعلالحياةقيدعلىيزالماأنه

مذكرات:كتابراجع؟الريفوحربالخطابيالكريمعبدموضوعفي)6(
الجزءالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياميالتاريخ.وجهادحياة
.6983.و..حم.م؟الوزانيحسنمحمدبقلمالثاني



بسانءالمستقلالمغربسفراءيومنا»قبلأعوامستةحدودإلى
كتابيرافقهمءوباريسومادريا»ءوبرلينولندن»ءبترسبودغ
للندندأتفاوضواواسعة»ثقافةلهمرجالءبالسفارةوملحقون
حسلهمالذينربيينالأوالدولةرجالاتمعالمساواةقدموعلى
اا.السياسيةالشؤونفيوذور

وصفهالذيالمغرببهذافرنساحمايةصنعتفماذا
اقتطعتثمءوتجزثتهوحدتهفصمإلىأولأعماتإنهاليوعلي)

وشوهتهونهبتهأرادت»ماأطرافهمنوأخذتشاءتمامنه
.وظلمتهوامتغلته

مارس30عقدللحماية»ااالقانونيةااالوثيقةإلىالأنولننظر
التوقيعأنيرىالمغربيالشعبإنالحين»فيونقول6962
معتمامأيتنافىكانحفيظ»مولايالسلطانإلىنسبالذي

أنللسلطانيجوزلاأنهعلىتنصالتيللبيعةالشرعيةالمقتضيات
الدولمعوموضوعاتهاطبيعتهاكانتمهمامعاهدةأيةيبرم

للشعبالشرعيينالممثلينبرأيمسبقأالأخذدونالأجنبية
جانبمنوفرضكتبالحمايةبعقديسمىماولكنالمغربي`~´.

إلىوالمدنيونالعسكريونمشلوهالجأالتيفرنساطرفمنواحد
السياسيةوالمساومةوالتهديدالديبلوماسيةوساثلجميعاستعمال
التيربيةالأوالدولتآمرضحيةذهبالذيالسلطانتوقيعلانتزع

مولايخلععنالإعلان:6(9صإلى6(5صمنأسفله.راجع(ا)
ده_)المغربيةالوثائقالمصدر:حفيظ.مولايوبيعةالعزيزعبد
لورو.إرنيستنثر.6رقم»64المجلد»50ء60دء«ءدهدءه0ادءه

.1559باريى،



المغرب.موفوعفيوعلانيةسريةمعاهداتبينهافيماأبرمت

0ماتيسة1912مارس30عقدعلىللتوقيعكاذإن0لذا
الأمرنإذ0حفيظمولايالأسبقالسلطاذبأخرىأوبكيفيةااااتلزم
بعقدمتمتكأيبقىالذيالمغربيللشعببالسبةكذلكليى
دوزدولياتفاتىأيإبراماللطاذعلىقطعأيمعالذيالبيعة
الجيثرثورةيفسرماوهذاللأمة.الحقيقيينالمملينموانقة
وهذا06962مارمى30عقدببأعلماعدماالمغربيينوالشعب

اشهادة:بهذه0بعدفيماالإدلاءعلىليولحيإقدامبررما

فيعريقةامبراطوريةأمام0المغربفيأنفساوجدنا...اا
اا...والاستقلال.التاريخ





الانيالملعو
العزيزعبدهولايخلعومامو

:الأولىالوثيقة

لكبارفاسسكانمشلووجههالذيالسؤالنصيليفيما
العزيز.عبدمولايالسلطانشأنفيالعلماء

والسلاموالصلاةللمتقينوالعاقبةالعالمينربشهالحمد
الأبرارآلهوعلىوالآخرينلينالأوميلمحمدسيدناعلى

خيار.الأالمنتخبينوصحابته

.اثهورحمةعليكمسلامكافةفاسعلماءسادتنا

احتلالمنالمغربيالقطربهذاحلمايخفاكمفلاوبعدى
ومدينةمظهربنيوعيونوفجيجكقواتنواحيهجلالأجانببعض
اختلالعننشأاحتلالأآخربعدموضعأالبيضاءالداروثغروجدة

أجناسلبعضوموالاتهمالاستعدادعنالولاةوتقاعدالأحكام
المسلمينإدخالإلىتؤديشروطأمعهمعقدواحتىالأجانب
بماوالأمصارالقرىمماثرفيلهمالتصرفيدوبسطحكمهمتحت
فيبالترتيبالزكاةكإبدالالشرعيةالأحكامإسقاطمنعنهتسبب
ساثرفيالربىإدخالإلىالمؤديالبنكواحداثالإيالةساثر



ءوالعمومالخصوصلدىءمعلومهومماذلكوغيرالمعاملات
مصالحهاغيرفيوصرفهاالأجانبمنالعظيمةالأموالكاستلاف
البوليسوانزالعمارتهبعدالمسلمينمالبيتخلاءعلىزيادة
كليدمنالسلاحسلبدواهيهأعظممنياللالمراسيببعض
الإيالةأبناءمنواحاكليعلمهاالتيالأهورمنذلكوغيرمسلم

الشاريةقبيلةأهلالغزاةلمقاتلةوتوجيههجيشكتجهيزالمغربية
الرعيةتحققتحتىلهوانتصارأالبيضاءاراللاحتلاللجيشإعانة
وبقيالقلوبمنهففرتكليأعجزأبأعورهاالقائمأميرهابعجز
بعضهميأكلفوضىوالبواديالمدنساثرفيذلكبسببالناس
التخلصكيفيةوماالعضالالداءهذاعنجوابكمهوفما.بعضأ
وبقيذلك»علىالحالدامإنوكيفالاضمحلالتحققمعمنه

أمكلههذاتحقيقمعخلعهيجوزوهلهنالك؟فيمامنهمكأالأمير
أجناسبعضأيايمنوربقتكمربقتنايخلصبماأجيبرنالا؟

الحرامالقعدةزيوعشريثامنفيوالسلام.مأجورينالأجانب
.وألفوثلاثمائةوعشرينخمسةعام

كبارمنشخصأوعشرونخمسةالسؤالهذاأمضىوقد
نفسفيوحضر.واللمعليينوالعدوةلسالأندحوماتأهل

أنهمواعترفواالمذكورةالحوماتأهلجلالمذكورالتاريخ
عنالبحثفيعنهملينوبواالسؤالعلىالحمضينالأشخاصانتخبوا
بأسفلمثبتةوثيقةفيكماالمذكورالسلطانفيالاسلامحكم
.السؤال



:السؤالعلىالموقعون

ااااالأندلسحومةأمحيان
(مقدمالراميبوجيدةميديبنالتهاميالحاجالمقدم

.الأزهر)إدريسمولايفريح
.الصقليإدريسمولايبنسليمانسيديالشريف
.القيطونيالإدريسيالوافيبنإدريسمولايالشريف
.الأمرانيجعفرمولايبنالعباسمولايالشريف
.الأندلسيالصغيرةمحمدسيديبنأحمدالحاج
.بنيسالعربيالحاجالأمينابنبنحمادالسيالأمين
.برادةامحمدالحاجالتاجربنالطيبالسيالتاجر
.الأزرقالعربيبنمحسنسيديالرميشيخ

ااااالعدوةحومةأمحيان

.الأمرانيحمادميايبنالغاليسيديالتاجرالشريف
.مخلوفبنالطيببنالرحمنعبدسيديشياب
.برادةعليالحاجبنالعيساويالسي
.حدةبنالرحمنعبدالحاجبنأحمدالسي

.ويلالسافضولبنالحاجبنالعربي

اااااللمطيينحومةأمحيان
.الطاهرالعباسسيديبنإدريسسيديالشريف
.الصقليمحمدسيديبنمحمدسيديالشريف
.البلغيثيبناصرسيديبنمحمدسيديالشريف
.العلويمصطفىمولايبنإسماعيلمولايالشريف



.الوزانيالحسنمولايبنالراضيسيديالشريف
.العلويعمرمولايبنالعربيمولايالشريف
.الهاديبنمحمدسيديالشريف
.الصنهاجيالحسينبنمحماالحاجبنإدريعىالحاج
.الغماأقاسمالحاجبنالمكيسيدي
.العيديعمروبنمحمدسيدي
.ليالفيلاالمعطيبنمحمدالحاج
.دليالتاالطالببنإدريسسيدي

:الثانيةالوثيقة

:ونصهاالسلطانارتكبهاالتيبالأخطاءتشهدوثيقة
اثهرسولمحمدومولاناسيدناعلىوالسلاموالصلاةشهالحمد
.وصحبهألهوعلىعليهاثهصلى

أمحيانمنوكلهمتاريخهعقبأسماؤهمالموضوعةشهوده
بأنيشهدونوغيرهموتجارهاورؤساشهاورماتهاوشرفاشهافاس
وطبعأشرعأمنكرةأموومنهصدرتالعزيزعبدمولايحينهالأمير
النهاروأطرافالليلأناءالأجانبأجناسلبعضوميلهموالاتهمن

وتبديلالعالمينربيرضيلافيماالمسلمينمالبيتوتبذير
هوالذيللربىالموجبوالبنكالترتيببإحداثوالأعشارالزكاة
ذلكبسببانحلتحتىيرضىلابماوالاشتغالالذنوبأعظممن
تمكينإلىالحالوأدىالمسلمين~عوتفرقتالدينعرى
ونواحيهاتواتعلىاستولىأنإلىبلادهممنالأجانببعض
يستأصلوكادالبيضاءوالدارووجدةمظهربنيوعيونوفجيج



تحكمنيهالذيالبوليىكلهذلكمنوأعظمالملمينبلادات
حتىأيديهممنسلاحهمو«عالملمينرقابعلىالصارى
جيوشأجهزوقدالانعدامإلىوتميرالإسلامشوكةتمسزكادت

لمجيهنيسالفرجسقاتلواحينيقاتلهمبالشاريةللمجاهدين
عهونرتالعابرعلىالمقروءةثرالطهانيبإتوارهالبيماءللدار
يعاينلمابالمعديةعلمهمنيذلككلفوضوبقوارعيتهجل

وغيرهمالعدلأهلألةعلىالمتفيضالفاشيوالماع
التاريخغدنيلساثلهامهممؤولةشهادتهمتيأتوبمضمه
~ملا..

.ئمخص~ئأمنأ~وأوضرور

لثة:الثاالوثيقة

:نصهوهذاالخلعوجوبويتضمنالعلماءجواب

والنصرالعزألويةوناشرباليسرالعسرمبدلتهالحمد
فضلكلمحرزمحمدومولاناسيدناعلىوالسلاموالصلاة
السعادة.بدوروصحابتهءالسجادةتيجانألهوعلىوفخرء

الخلقومنشىءءوملهمهالحمدمستحقاتهحمدبعدأما
وحرزناعليهاحتوىماوفهمناحولهسؤالكمطالعنافقدءومعدمه
قدكانأميركمالعزيزعبدمولايأنفيهفقولكمءوقولهلفظه
الأجانببعضدفاععنوعجزءوالقوأنالسنةيخالفبمااشتفل
بالفعلتمكنهمإلىأدىمامنهصدربلالمسلمينثغورعن

غيرإلىمبينومتضحمحولهأسفلبالموجبمثبتذلكحسبما



مل~ة«الكلمدوريهرالتي0المكرةالأهورمنذلك
.وتولهحكنفوذوعدم0لعزلهمو~الأهورمذه

فيجبذكر<ماثبت~للمراب:العونقواةفالجواب
ونعلهتوهيفز0الملمينبأموويقومممنغيرهوتوتعزه
المرابطعلىولابل0الشر~التواعدعلىتجرلمإماتلكوز
وعنخلع0عنهتقاعدإذمانيهيعتبرالإماملكوز0المرعية
خلاةعنعبارةااالإمامةشلموذ:ابنتالدنن.المظمىالإمامة
الرعتوانينإتامةني0واللامالعلاةعليهللرسولشخص
وثروههاااالأمةكانةعلىاتباعهيعبوجهعلىا~و~
خلعهعنالمسؤولوهذاكلامه.آخرإلى0متعليهاالمتفق
جميعنيعاكتواعدعلىيعرلمإذالمذكورالعابهعنخارج
يختلماكل~المتفقآلبباوبا~الكي:وتالالأعور.
الكي:علىحواشيهنينينالعاررأستال.11الإمامةمقمود~

~مناعتبارهويبني0بالممالحالقيامعنالهجرفياايدخل
الموا~وني.لىاانيوسرأتدريوجد~واماقسبةكوه

مهيوجدأذمليوجبهلببوعزلهالإمامخلعوللأتوشرحها
الخ.0الدينأمووواتكامرالملمينأحوالاختلاليوجبما

مجهودهميبالغواأذالملمينعلىفيجبوسلموهالأيةو~
استيلاءمنأعظملاأهيغفىولاالملمينعنالمرردنعني

يركنممنالانتقامعليهميجبكماويينالأروباجاسالأبعمى
لاياوجل:عزاهتالويواتيهم.إليهمويتحببويواليهمإليهم
تال(الآة).أولياء»والمارىاليهودتتخذوالاآمواالذينأيها
المتوليوذلكبهم.والامتمارلهمكالمرةالمفرينبعض



المسلمينعنعللدفتحركوماالعجزوأظهروقاربهموالاهم
بلادعلىالأجانببعضاستيلاءعنمكتبلبغمزولو

لاأنهيخفىولاالسؤال.فيالمذكورةكالأماكنءالمسلمين
ذكر»حسبماالمسلمينبلاداتعلىاستولىإذاشهادتهتجوز
إلىااالمهادنة)اوللامامخليل:الشيخقوللدىالزرقانيالشيخ
ااأوالزرقاني:قالاا.مسلمبقاءكشرطعنخلاااإنقال:أن
للصوابيلهمناسبحانهواته.االهمخاليةالمسلمينحريةبقاء

والفعل.القولمنيرضاهلماويوفقناالفصلوالقول

أسماؤهم:الأتيةالعلماءأمضاهوقد
الكتانيالكبيرعبدبنومحمدالعراقيرشيدبنمحمد

وعبدالشامي،محمدبنالحفيدومحمدالمواز«بنوأحمد
وعبد0العمرانيالحسنيالسلاموعبدالهراري»محمدبنالسلام
زغياليامحمدبنوالطاهرالخياطابنمحمدبنأحمدربه

العباسبنالمهديبنوأحمدمغاري»الأالجلاليبنوأحمد
يوني«القرأحمدبنومحمدكنون»التهاميومحمدالبوعزاويآ

الرحمنوعبدالعلوي»بلالإماميإدريسبنانهوعبد
غازيالسلاموعبدالشاميحفيدبنومحمدالإماميهالقرشيابن

الزريقي.العزيزعبدابنوأحمدالشاميوأحما

:الرابعةالوثيقة

:ولفطها0الخلعوثيقة
ناسأهلمنأعلاهذكرمنسؤالوقعبعدما.شهالحمد

عهمنيهالابينأعلاهالملتزمأعلاالؤالعقبأسماؤهمالمقيدة



الادريسيةالحضرةبذيالعلماءللساداتناسأهلبقيةوعن
تعالىانهحكمعنمحولهممدرالجوابعقبأسماؤهمالمقيدة
استأدأ~~أشيربهأجابوهمبماوأجابوهمأعلاهالإمامخلعفي
حسبماعليهمانهوفواذالأيمةنصوصمنجلبى»لمامنهم

يعدلاومنلهمالمشارالساثلوذحينهذاشهدلهالمماربالجواب
واعيانوتجاروشرفاءفقهاءمنالادريسيةناسأهلمنكرة

وأعلواأعماقهممنلهالمثارالامامبيعةخلعواأنهموغيرهم
مصالحهمفيويجتهدبأعورهميقوممنلأنفهمواليظبذلك
بالباتيجلهموعرفوبأكملهقدرهعارفينتامينوإعلانأإشهادأ
السلامعبدمحبهأقحمبذلكوأعلواالحقأعلاهالسهرمتموني
.ودعاثهماشكلهماالحسي.اليلغييالعربيبنوأحمدغازي



الثالثالملحق
الحفيظعبدمولايبيعة

)6908يدير6325/5عامالحرامالحجةزي(فاتح

أميرمولانابنالحفيطعبدمولاناالمعاليأبوبويع
فامىأهلجميعمنناسخة»أيةخيراثهجعلهالذيءالمؤمنين
وكبراثهموقضاتهموعلماشهمورماتهمأشرافهموساثرالإدريسية
وعامتهم»وخاصتهموأعيانهموصلحاثهمومرابطيهمونقباثهم
كلهمفبايعوهبيعتهالجميعتقلياعلىالجديدفاسأهلوكذلك
للمجديشيدالذيوالعدلوالديانة»والعفافوالأمانة»الأمنعلى

الكلوأمضاهابنواحيهمالتيالقبائلساثرإليهاوندبواءأركانه»
سلكفيوالانتظاموالطاعة»السمععلىوالجميعيالمجموعي
واليسر»والعسروالسر»الجهرفيبهيدينونإمضاءالجماعة»
.وطوعأمنهمرغبةوالتزموها

كتبفيبينتالتيالشرعيةبالكنايةالمتصفوهولاوكيف
فينجدةذاوضبطها»الأهورمصالحإلىمهتديأيكونبأنالفقه
على:)...(الثغوروسدالجيوشتجهيز



الشروطمنبهمأفرمارفعفيجهدهيسقىأذ_6
ولاسلمتهاولاعليهاالأمةتوافقلمحيثالخزيراتفيالحادثة
يباشرها.كاذمنبأمانةوفيت

منالمأخوذةالجهاتاسترجاعفيوسعهيعملوأذ_2
المديتينمنالمحتلالجسإخراجيباشروأذالمغربيةالحدود
لبيضاء).والدارا(وجدةبهمااحتلاللتين

الحماياتدسمنرعيتهتطهيرفياثهيستخيروأذ_3
دعتوإذالأمة.أموونيالأجانبإثارةاتباعمنوالتزيه
المسلمينإخوانامعفليكنتعاضدأواتحادإلىالضرورة

المستقلة.الإسلاميةالممالكبقيةمنوأمالهمعمانكآل

أمووفيالأجانبمعفةمفاويوجبماعرضوإذا_4
_كماللأمةبهالصاعبعدإلامهاأمريبرمفلاتجاريةأوسلمية
_حتىالأول)(الحسللذمةالحافظالمقدسسيدنايفعلهكان
نيولاعوائدهافيولادينهافييقدحلابمامنهاالرفىيقع

سلطانها.استقلال

وساثللاتخاذالشريفةوجهتهاتهأيدهيرجهوأن_3
فيهتصرفماأهملأنهاوالعبادىالبلادعنللمدافعةالاستعداده
.والجباياتالذخائر

.المكوسضرربرفعوالنفرس»العيونبفضلهيقروأن_6

حرماتهمعنبالذبرعاياهوكافةخدامهرجاءويحقق_7
حقوقهموخياطةدينهموصيانةوأعراضهموأموالهمودماثهم
الوظائفوتقويمالعلمنشربزيادةوشعاثرهالاسلاممعالموتجديد



أهلوانتخابالقديمعملهاعلىالأحباسوإجزاءوالمساجد
.ينيةاللللمناصبوالورعوالمروءةالصلاح

وتركالشرعية»الخططفيخولاللعنالعمالوكف_8
مراداتهمبتنفيذالرؤساءلاستبدادالمستلزمالجمعمنأحدثما
.والأغراضالقضايافي

الخاصالأمرفيكفايتهعلىالمسلمينواعتماد_9
العلموأهلالأشرافمقاديرواعتبارالصالحين»وتقريبءوالعام
المبراتمنلهمعهدماعلىالحرمةذويوإقراروالدين

.والاحترام

.والراشينالمغترينواخساءالكالحين»وإبعاد_60
.المقدسينأسلافهومنمنهوهتعودبماالمؤمنينومعاملة

مآثروتجديل.والأناةوالرفقوالحلمالعفووايثار_66
.والثباتالعزحالةفيالخير

مملكتهأهلحملاثهأيدهبسيدناالظنوحسن_12
لجلالتهعواصلأنعلىءالمنيفةبيعتهبكريمالمتيمنينالشريفة»

عنايةإلابهممايكشفلاأنهمعالمين.مضرتهفيهمأثرتبما
.وهمتهالمنصورمولانا

عمومأعنهمفيهبماأنفسهمعلىأشهاوا)...(
.وأكملهقدرهعارفونوهمخصوصأعقبهأشكالهموالواضعون

.وألفوثلاثمائةوعشرينخمسةعامالحرامالحجةزيفاتحوفي





محياةموجز
الوزانيمحسنمحمد

.191~يديرفي(المغرب)بفاسولد_

:والثانويةالابتدائيةد«استه

(ساتيةخيارسيديالقرانيالكنابمغيروهودخل_
.بفاس)الأماتي

ويتعلمعمريأتكويأليتلقىاللمطيينبمدرسةسجل_
.الفرنسيةاللغة

مولايثانويةدخلالابتدائيةالهادةنينجاحهبعد_
.سزاتأرعبقيحيثبفاسإدريى

الديبةمعلوماتهنتتخامةعربيةدروسأيتابعكاذ_
.والعقدية

بالرباطكوروبلييالتحقفاسبانريةدرامتهإنهاءبعد_
.الفرنسيكانيينبداخليةأثاءهمايقيمكاذعامينبهو~

هيأحيثباريىإلىسافرالمانويةدراستهإنهاءقبل_
.لماذشارليسيفيالبكالوريا



:العليادارسته

الياسيةللعلومالحرةالمدرسةني1927سةانخرط.
.مهامغربيخريجأولكاذالتي

:نيأرمركما
.فراسدوكوليج.
.الصحافةوبمعهد_
.الرتيةاللغاتوبمدرسة_
الدوليةالياسةنيمعلوماتهعمقبباريىمقامهأثا،ني_
كانتالتيالدوليوالقانرذميالدبلوماالتاريخدروسعلىبإتباله
.االللام(كارنيجيمؤسةتظمها

:لياسيةواالقافيةنشاطاته
أنريقياشمالطلبةجمعيةتأسسفيشارك_1927
.الجمعيةهذهمكتبنيعضووهو0الملمين

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمعانتخبه_6928
عامأأميأ6928ديسمبر16يبباريىالمعتدالملمين
قاموقد.يدهبخطومومعمكتوبالمداولاتومحمر.للجمعية
المغاربأتطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةالجمعهذاخلال
.والاتحادالتآزرإلىاللاثة

إرسالبباريىالعربالطلبةبعضمعبتعاوزنظ_1928
فيالجاعبمدرسةأرامتهملمتابعةبةالمغارالبازمنبعةأول

.فلطين

نحادالاجمعيأنأسبسرفيفعالأمئاركنهثارك•6929



الدينصلاحمحمدهولهارئيسأولكانالتيبباريسالعربي
النحاسحكومةفيالخارجيةالشؤونوزيربعدفيماأصبحالذي
يقيااالأفرالشمالااكوكبجمعيةفيعضوأوانخرط.بمصرباشا
.6926سنةالحاجمصاليأسسهاالتي

سيدنامسجدبهدمبفاسمقامهأثناءعلم(شتنبر)_6929
0الصهاينةمعبتعاونالإنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطينعمر
وؤجهتالتوقيعاتبالافأمهرتعريضةشكلفياحتجاجأفنظم
لهذهالمحركبصفتهتعرضوقد0البريطانيالأولالوزيرإلى

.الاستعماريةالصحافةطرفمنحملةإلىالعريضة

.المغربإلىورجعبباريسالعليادرامتهأنهى_6930

ءبفاسبالقرويينالجمعةصلاةبعداااااللطيفقراءةنظام_
صدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأسعلىوخرج
.)1930ماي66(البربريالظهير

وحكمالبغداديىابنالباشاجلد»المظاهرةهذهأثرعلى_
.تازافيقضاهاأشهرثلاثةبالسجنعليه

.بفاسالإجباريةبالإقامةألزمالسجنمنخروجهوبعد_

حضورمنالإجباريةوالإقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةالأولالمؤتمر
.193~غشت2~يومبتونس

علىحصلأنبعدفرنساإلىمتوجهأالمغربغادر_6936
.شهرينصلاحيتهمدةتتجاوزلاسفرجواز



ااعاصفةبعنوان:كتابأبباريسقاثهأصلمعبتعاوننشر_
الأوساطمنبتأييااابربريةسياسةأخطاءأوءالمغربعلى

للحكومة.الاستعماريةللسياسةالمعارضةالفرنسية

اامولايعنبباريسمحاضرةألقىمارس)64(_6932
اا.المغربيةالنهضةأبيالأولالحسن

شكيبالأميرمعتعاونحيثجنيففيأقام_6932
د)7أا«ا(»هااالعربيةااالأمةمجلةفيمقالاتونشرءأرملان
.ا.5ءط»»

.السياسيةنشاطاتهبسببسويسرامغادرةإلىاضطر_

العربيةااالجمعيةتأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه~
.)6932(جوانااالإسلامية_

)6932فونبرأكتوبرى(سبتمبرىوتطوانمبتةفيأقام،
برنامجأمعهمونسقالشمالفيالمقاربةبالوطنييناتصلحيث
.للعمل

لونكيجانووبيرمعباريسفيشارك(جوييى)~6932
.مهمةمقالاتبانتظامفيهاوكتباااامغربمجلةتأسيسفي

حولتحادثحيثريدملإلىتوجه(ديسمبر)_6932
.الإسبانيةللجمهوريةدالجلالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعلاقات

عبربرحلةفقام.بطنجةمارأفاسإلىر~(يناير)_6933
فامى»فيومظاهراتاجتماعاتخلالهانظمالمغرب

.البيضاءارواللءوالخميسات



~عمارالشهيرةالجريدةفامرنيأمدرغشت)4(.6933
.بالقرنيةااالشعب

تصرالصربتهييهفاسفيقامشتنبر)23•69(ر1ىرو

أ~فيمنهياللالمسلمينأفريقياشمالطلبةلبهميةالثالث
ا_فاة

68العددالمحكمةحجزتأنبعدديسمبر)8(_6933
ااإرادةجريدةالوزانيحسنمحمدأصارااءالشعبااعملمن

ااعملجريدةسيستالوزانيحسنمحمدأعطىوقدااالشعب
خطيرأسلاحأالمغربيةالوطنيةالحركةااالشعبااإرادةوااالشعب
هذهبفضلالمغربية.المطامحلتحقيقالوقتنفىفيوفعالأ
وبعض0الحمايةإزاءحقوقهماكتشافمنبةالمغارتمكنالجرائد
لمبرراتها.الحقائق

فيبفاسالوزانيحسنمحمدحضرا(مارس~6934
والمواطن.الإنسانحقوقلجامعةالمغربيالاتحادمؤتمر

علىبالتحريضاالشعب(عملاتهام(ماي)_6934
الخنقسياسةإلىوجومحأذلكفكانالصدورمنومنعهاالشغب

~التح.

الحزبمؤتمرالوزانيحسنمحملحضر~6934
كاملأتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإليووجهالإسبانيىالاشتراكي

المؤتمر.هذاأشغالعن

الجمعالوزانيحسنمحماحضرشتنبر)68(_6934



الواقعبالضغطللتشهيرالإمبرياليةضدالرابطةأقامتهالذيالكبير

تونى.في

اثنينثانيالوزانيحسنمحمدكانديسمبر)(فاتح~6934
فيالفرنسيةالحكومةإلىااالمغربيةالإصلاحاتاابرنامجقاما

البرنامج.لهذاالرئيسيينالمحررينأحدوهوباريى.

فيالوزانيحسنمحمدحضرديسمبر)30_28(_6934
الإمبريالية.ضدللرابطةالعاليالمؤتمركسيلبرو

هامأتجمعأالوزانيحسنمحمدحضريناير)66(_6935
بشارعمقرهافيالحمراء(ا)الإغاثةنظمتهأفريقياشماللعمال
بباويسر._موروتيرانما

جانبإلىالوزاني»حسنمحمدأمبح(مارمى)_6935
اللجنةفيعضوألونكيهجانبينهممنالصحفيينمنعدد

بيرطرن.أندريبرئاسةءالمستعمرةألشعوبلجامعةالمؤقتة

باريسرىفيالوزانيحسنمحمدحضرمايا2(_6935
ءعينيينوهندوسوريين»وتونسيينجزاثويينجانبإلى

ءوالفاشيةالحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأوملفاشيين»
شمالفيوبخاصةالفرنسيةالمنتجاتمقاطعةمسألةدرستحيث
أفريقيا.

المؤتمرالوزانيحسنمحمدحضوماي)36(_6936
المؤتمرينعلىفوزع)5.3(.~.(.الاشتراكيللحزبالوطني

الشعب~نداءبعنوان:منشورينفيالمغربيةالمطالبوالصحفيين
الشعبية~.الجبهةحكومةإلىالمغربي



علىبفاسالوزانيحسمحمدامتقبل(غت).1936
وروبير0ؤانيروليو0لونكيجازوروبيرءروسيدافيدالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهليبحواجاؤواالذينثوري)(نقابيلوزر
معالوزانيفهيأ.فرانكوفمدالإسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطية
إلىالجليلعبدبنعمرمحبةوتوجهللمساعدةبرنامجأأمدقاثه
أطروحاتالجمهوريةالحكومةإلىبجاحقدمحيثبرشلونة

الدوليةالوطيةالجماعةمعوهيأ.بةالمغارالوعليين
.طتعاوذ~ه~)ء(ه5أ)»«ء5.»8أا«ءادأ(»دهأ)«»«ءاددا(ءا«ده

إلاالمبرمةالاتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضللأعفلكنالشعبية»للجبهةالفرنسيةالحكومةبموافقة
بلوم.ليونذلك

إلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدأقامأنوبعد
جدوى.بدونلكنالقرنيةالحكومةلإقناعمحاولةفيباريس

مؤتمرأولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبر)23(~6936
بالرباط.لها

فرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعفونبرا2(_6936
فيهامتعرضبفاسالوطنيالعملكتلةمؤتمرفيخطابأوألقى
ولمالشعبية.الجبهةحكومةلدىومساعيهفرناإلىسفرهنتيجة
العملفيوفكرالحكومة»موقف)ثرعلىالكبرىأملهخيبةيخف
إلايعتمدواألأبةالمغارعلىبأناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئتأنفسهم.على

الوطني.



حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبر)64(_6936
علىالمحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدوأوقفءالصحافة

حركاتوقعتو~لونكي.جانووبيرمنالمستوحىالاضطراب
منعدداعتقالعملياتتلتهابالمغرب»مدةعدةفياحتجاج

إلىالحمايةسلطاتعماتالجوتلطيفولأجلالمناضلين.
القمعيةالإجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحمدسراحإطلاق
الوطنية.الصحافةعن

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفيوقع_6937
وبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخلافاتإثرعلىالوطني
ااالحزبحركتان:الخلافهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديمقراطيالعصريالاتجد»ذاتااالقوميةااالحركةوالوطنيااه
ااعملالصحف:منلهاكانالتيالوزاني»حسنمحمدبزعامة
العربية.باللغةاا(الدفاعو0الفرنسيةباللغةااالشعب

أعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
بسبب)6937شتنبر2(مكناسحوادثعنالمترتبةالاحتجاج
)6937شتنبر24(مراكشوحوادثءانبوفكرواديمياهتحويل
هذهإلىفوكيسوالجنرالرمادييزيارةأثناءالبيانأثارهاالتي

المدينة.

ااالشعبااعملمن22و56العددينحجزوقعوقد
القمعمنموجةخضموفيالحدثين.لهذينالمحمصين
بظهيرونفي0الوزانيحنمحمدعلىالقبضألقيوالاعتقالات

سنوات.تسعنفيهطالحيث6937فونبر



فيابتدأااالذيالوزانيحسنمحمدنفي_6946_6937

.6946مايمتمفيوانتهى6937فونبرستهل

الشورىااحزبالوزانيحسنمحملأسس_6946
أهدافألحزبهووضع.للحزبعاممينكبزعامتهااوالاستقلال

:يلىفيماتلخيصهايمكن

هوءاسمهعليهيدلكماوالاستقلال<الشورىحزبااإن
ديمقراطيةإقامةبطلوهوالحق»المغربييمقراطياللالحزب
أجلمنالوطنيالكفاحإنالمغربي.الشعبلفائدةبالمغرب
ينفصملاارتباطأمرتبطأزالوماكانءالحزبنظرفيالاستقلال
.دستوريةليبراليةملكيةإطارفيديمقراطيةإقامةأجلمنبالكفاح
وإنما0ذاتهحدفيغايةليسالحزبنظرفيالاستقلالفإنلذلك
أمرزماممالكةجديدمنوجعلهاالبلادلتحريروسيلةهو

حرمجتمعبواسطةإلاتحقيقهيمكنلاماوذلكمستقبلها،
سيادةلكلكالمحتويتظهرالايمقراطيةفإنوهكذاديمقراطي.

.واستقلالهاالأمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتالاستقلالأومنذ
ومصيرالبلادلحياةوحاسمأساسيملحوكعملوطنيآخلاص
اا.شعبها

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقوم)اولكي
للشعبالديمقراطيالنضاللقيادةالضروريالتجنيدهذاالأمة.

لهيالنضالهذافيالأساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.
والمثقفين<الفكر«وأهلءوالفلاحينالكادحينطبقات



والجماعاتالأفرادجميعالعموموعلى0الصغيرةوالبرجوازية
مصلحةيضعونالذينالقومية»والأهدافالعليابالمثلالمقتنعين

.شيآكلفوقالأمة

فيوعملاشهالاستعمارعنفضلأالأماميين»خصومنااإن

المهمةوان.أثكالهابجميعوالديكتاتوريةالإقطاعيةلهيالبلا«ء
علىالديمقراطيالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبناوالأولىالرئيسية
العمالكفاحمعمباشرة»غيرأومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوى
علىالشعبأفرادوجميعوالنساءوالشبانوالمثقفينوالفلاحين
الواجهةعلىوبالأمماسالضرورية»الواجهاتجميع

.الاقتصاديةوالواجهةءالاجتماعيةوالواجهةالإيديولوجية»

المضطهدالمغربليحقأنهوللحزبالعامالمنطلق(إن
فيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصاديأوالمئتثلسياسيأ
إلىوالمتأخرالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصاده.
الاعتباربعينتؤخأأنيجبذلككلولتحقيقءمتقدمعالممغرب

.ااالشعبسعادةءالديمقراطيةءالاستقلال:التاليةالثلاثةالمبادىء

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحمنمعمدينقللم
~الرأيجر«ةففيلعزبه.رسمهاالتيالأهدافلتحقيقالكفاح
افشامياتهافيمبانتككتب،699(أبريلنيأمبتالتي6العام

مغتلففيهاتناولاساسيةمقالات~بالفمرات~الشهيرة
الياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالساعةموفوعات
فيحقيقيةدروسألتعدالطويلةمقالاتهوانوالاقتصاد.والاجتماع

السياسة.علم



جميعالوزانيحسنمحمدرفض(غشت)_6996
خطابهفيلابونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتيالإصلاحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض6946يوليو22يوم
.الحكومةشورىمجلس

23مذكرةالوزانيحسنمحمدحرر(شتنبر)_6947
موضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقدمة6947شتنبر

العاموالمقيموالاستقلالالشورىحزببينرسميةمحادثات
أساسعلىالمغربي_الفرنسيالمشكلتسويةأجلمنبالرباط
وطنيمجلسوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحمايةإلغاء
ملكيةأساسعلىقائمأدستورأالمغربإعطاءالأولىمهمتهتكون

.المحادثاتهذهفيالحزبوفدترأسوقدءدستورية

المؤسسينأحدالوزانيحسنمحمدكان(أبريل)_6956
طرفمنطنجةفيميثاقهاؤقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
.المغربيةالوطنيةالأحزابممثلي

الوزانيحسنمحمدهاجرينايرا69لا7_(غشت_6936
القضيةلشرحانالبللمنعددإلىفتوجهالخارجإلىطواعيةعن

ءالأميركيةالمتحدةالولاياتءالأوسط)الشرقعنهاوالدفاعالوطنية
وحضرإناونيسيا)ءالهند»ءباكستانسويسرا»البرتغال»إسبانيا،
.وبنيويوركشايو)ء(قصربباريسالمتحدةالأممدورات

العربيالمغربتحريرللجنةمؤمسكعضوشارك_
لهارئيسأالخطابيالكريمعبدمحمدالأميركانالتيالقاهرة
الحياة.مدى



العربيةالدولجامعةلدىوالاستقلالالشورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطنيةللحركةكممثلحضر_
.)1955(أبريل

حزبوفدأجراهاالتيالمحادثاتبتسييرلوزانمنقام_
لكوننظرأ)6955اغشتليبانإيكسرفيوالاستقلالالشورى
.عليهمحظورأكانالفرنسيالتراب

يوصفبنمحمدالملكجلالةر~عبعلباريسفيأقام_
.المغربيةالفرنسيةالمفاوضاتلمتابعةفرنساإلى

استقلالأنيعتبركانولما.ذلكبعدالمغربإلىرجع_
لإقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهءذاتهحدفيغايةيكنلمبلاده

تنتظرهكانتالتيالمهامنفسههوحددوقدحقيقية»ديمقراطية
المغربتحريرهوسنةثلاثينمنذالوحيدهمناكان:بقوله

تحققالهدفهذاإننقولأنويمكنترابه»وحدةعنوالدفاع
كانوقداستقلالناونكملوحدتنانتمأنالأنبقيوقد.جزئيأ
منالكفاحجانبإلىءدائمأيناديوالاستقلالالشورىحزب
يتيسحتىديمقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاء0التحريرأجل
بصفةوالوطنيةالإقليميةشؤونهدفةيسيرأنالبلادتحريرعناله
.زمةه

أذ.الوزانيحسمحمديقول_الآذبهأهتمماأول(وان
واذ.غاجلةبكيفيةدستوريةملكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيأتوجه
.الحكممنالرعهذايحبذالسلطاذجلالة



المغربيالجمهورمعالاتصالأستأنفأنمنبدلاااثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكونحزبيفيوالعاملين
استغلالها.فيالطامعينإلى.نبهها

المغربيالمواطنشخصيةإبرازهيالأولىرسالتناااإن
نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمنوتحريره

مطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلكالشخصية»
الناجع.العلاجلهالنجدأمراضهعنوالتنقيب

تتطلبالأنوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكلوانااهذا
الملائمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منأكثرالاستعجال

لهداا.

رفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجدأذالمغربااوعلى
بكلنقومأذعليايجب0المغربمكانجميعمالحفياقتصادية
فلا0عادلأتوزيعأتوزيعهوضماذالوطنيموردنالرفعمجهود
لماستعماريأاقتمادأكاذ_الحمايةفترةخلال_اقتمادناأذننهى
الطاممعتحالفواالذينالاتطاعيينوبعضالأجانبإلامهيستفد
التيالمظالمتسويةيتظزالماالمغربيالشعبإذ.السالف
.ااناهجالهذالتحقيقسرتجدالأذمذرانيمحيتهاذهب

لإقامةيكافحيكنلمالوزانيحنمحمدفإنوهكذا
ديمقراطيةلإقامةأيضأولكن0فحسبسياميةديمقراطية
6957يديرفيالبيضاءبالدارتجمعنييمزح.لم.اجتماعية
:بقوله

والاستلالالشورىحزبتأسيىمذدائمأكافحا~لقد



سياسيأنظامأليسيمقراطياللالنظامهذاديمقراطي.نظاملإقامة
والعاملالفلاححالةإناجتماعي.نظامأيضأولكنهءفحسب
توزيعابتكارأجلمنالاجتماعيةمفاهيمنامراجعةعليناتفرض
.ااوعادلةحديثةطريقةوفقالبلادلثرواتومنصفجديد

لأنالعاملة»للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبااالا
كانءوالحريةالاستقلالأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
.ااالعيشورغدالعدالةالكفاحهذامنينتظر

الوطنيهالتحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعالوزانيكان_
وافنيآومليلية»سبقةراضيفيالبلاد.أجزاءااأبوحدةويطالب
ءوالطارسءوالقنادسةبشار،كولومبمثلءالذهبووادي

أنويجبمغربية»أراضيترجعأنيجبوموريتأنياوتيندوف
اا.بلادنالتوحيدالوسائلكلنستعمل

المغربيالوفدالوزانيحسنمحمدترأس~6957نهاية
عضوأوعينالقاهرة»فيالمنعتاالأسيرييقيالأفرالمؤتمرفي
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلسفي

الشرقمنكلفييدةعلمراتأقام_6959_69~لا
وسويسرا.الأوسط

ولمالمغربي»الدستورمجلسفيعضوأسمي_69لا9
المجلس.هذاجلساتقطيحضر

المكتبأعضاءبعضانفصل_شتنبر)_(غشت6959
معليؤسراالحزبعنوالاستقلالالشورىبلنالسياسي
مستحوذينااالشعبيةللقواتالوطني~الاتحادبركةبنالمهدي



حسنمحتدفجمعأمل.ومطبعةااالعامااالرأيجريدةعلى
حزباسموغير06960يناير2و6فيبفاسمؤتمرأالوزاني
الديمقراطيهستوراللحزبيسمىفأصبحوالاستقلالالشورى
باسمه.الناطقةااالعامالرأي(شورىةجريلوأصبحت

ءللدولةوزيرأالوزانيحسنمحمد_شمي(يونيو.6966
الوفدترأسللدولةوزيرأوبصفتهامتقالته.قامأسابيعبضعةوبعل

الانحيازعدملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالرسمي
العربي.المشتركالدفاعمجلسوفيءبالقاهرة

وزانينةملعننائبأالورابيحسنمحملانتخب_6969
مغربي.برلمانأولفي

»6962ستور(اااللمياسيتين:جريدتينوأصدر_
يعرضكانوفيهماتحريرهما.رئيسوكان06967اا(السياسةو

.وليةاللأوالوطنيةبالمسائليتعلقفيماسواءأفكاره»

فيبجروحالوزانيحسنمحملأصيب_(يوليو)6976
الحينذلكومنذاليمنى.دهوبترتءالمخيراتحوادث
عدةللاستشفاءالإقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالتهأمست
أصابتهقدوأمراضهجراحهكانتواذاوبالخارج.بالمغربمرات
ونشاطهمعنوياتهعلىإطلاقأتؤثرلمفإنهاالضعفمنبكثير
اجتماعاتبعقاالسياميعملهتابعفقلالعمل.علىرتهوقل
ةالسائلللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغربأنحاءعبر

التحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخبكتابةوقامأنذاك.
المغربية.



197إمذالمغربيةالمشاكلتجا»الياسيةمواقفهأما
:يليكماتلخصأنفيمكن

:الداخليالصعيدعلى•1

أكرأنذاكيواجهالمغربأذيرىكاذ:العامةا~مة~أ
بلءوالإفلاسالفسادفيالترديعميقةداخليةونعيةقبلزيمن

بالانفجار.ومهددةمتوترة

شعورأيلهمليسوكأنيبدونواأسفاهالمسؤولينلكن
البلاد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيبالأخطار
شيآكلكأنوملامةصحةبأفضليتمتنءيرؤجونفيمافالمغرب

يرأم.ماأحسنعلىيسيرفيه

للانهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير
بالانفجار.وقتكلفيتهادأزمةوضعيةأنهافيهشكلاومما
لامأزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهاصحيحأكانوإذا
للجميع.بالنسبةلهمنغذ

نرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهذهففيولذلك
فعلى0كلهابالحقيقةيكنلمإن0الجميعنصارحأنعليناواجبأ
.كتمانهاالإمكانفييبقلمالتيالحقائقببعضالأقل

يزالماءسنةعشرةمتمنذءالمغربأنبهنمرحمافأول
فإنوهكذاءوالخلاصالإنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
يسيرأينإلىمنزعجين:بلءمهمومينيتساءلونبةالمغارجميع

العمل؟وماالمغرب؟



الدواء)وماالداءأين:هذاومعنى

بسببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي
علىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالةتغييرمحدم

.عنهاالاجابةعناصرببعضالأسئلةلهذهالإتيان

منمريضأ(ااارجلأيشبهالمغربأنفيهشكلافمما
تستأصلكبرى(اجراحيةااعمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيلالضروري
علىقادرةجديدةقيادةهوماهرااااطبيبيدعلىوتجريالداء»
.صحيحأصالحأحكمأالبلادحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
إلاتسويتهاإلىسبيللامشكلةوهيءالمستقلالمغربفي

ءالراهنالسياسيالجهازفيهايتخبطالتيالأزمةمنالبلادبإخراج
معاناةفيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهذهحلبدونإذ

يمكنلاالفرغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغ
فوةتبرزمؤسسةأيةبإيجادأوااالحكممناارهطأيبقيامملؤه

.شعببلاديمقراطيةأيوصائيةأواسميةديمقراطيةمسرحها

سابقأعنهاثالمتحلالسياسيةالمشكلةفإنءواحدةوبكلمة
.المغربفيالمسيرةالطبقةإفلاسوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر
الاحتفاظتستطيعلاالتيةالقائلالطبقةااإنبعضهم:قال

تدومأنيمكنلاوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإلابانسجامها
مجرىمسايرةعلىتقدرلاوالتي0التغييرعنتمتنعأنبشرطإلا

الصاعدةللأجيالالفتيةالطاقةاستخدامعلىولاالأحداث
.ااالتاريخمنوالاضمحلالبالإنقراضعليهاالمحكوم



لمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الوضعيةإلىولنعد
المشكلةبإعطاءإلاهذاإلىسبيلمنليسأنههيالحقيقة
ولزومأ.حتمأتتطلبهالذيالحلاليوملمغربالكبرىالسياسية

الشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
وصانعءمصيرهعنوالمسؤولءنفسهقائديصيرأنمنالمغربي
القابلغيرءالمطلقالطبيعيىالحقهذافاسترجاعمستقبله.
عنلغيبتهحدوضعإلاللشعببالنسبةمعناهليسأبدأللتفويت
معءكأنهالقوميتراثهتدبيرمنولحرمانهءالعامةشؤونهتسيير

أخذفيحقهيسترجعلمالكفاح»بضراوةانتزعهالذيالاستقلال
راشدأ،شعبأبصفتهوذلكءبنفسهنفسهحكموتوليءبيدهمصيره
وطنه.فيوسيدأ

هذهنيالجوهريةالياسيةللمكلةهذاغيرحلكلإذ
لارالعبوممارسةالوطيةالميادةتعنيسكلة.وهيالبلاد

الكيبالرفضنقابلهأذإلأيمكنالامحها.الاتجةالحقوق
الحلولأمحيكونلاآخرحلكلعنبهذاممتعينالمطلق
الإطلاق.علىوأفملها

وذاتءالأساسيةالوطنيةالمشكلةفإنهذاءانتظاروفي
العلاجمفتاحتعدالتيالرثييةالمشكلةهيفتثتماالأسبقية
كلحلأنإذنالبينالواضحفمنالمغرب.فيالراهنةللوضعية
حتمأرهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةمشكلة
بكللنوضحبللو.حلوأملأفضلذاتيالمشكلةتلكبإعطاء
صالحأحكمأالبلادحكمغيرليتالرئيسيةالمشكلةتلكأندقة



بكلبل0وجرىاتفقكيفماحلهايمكنلامثكلةوهي0رشيدأ
جوهرهافيوطيةسكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجدية
أجلها.ومنمعهابلءالأمةخارجتسويتهاتباشرألافيجب
البلادتزويدهوواحدطريقغيريوجدلاالتويةهذهولانجاز
مالغيروعلى0جديدلحرازمنبحكمأيمالحوطنيمكم
المغرب.فيسابق

الحكم؟بهذاإذذنعنيفماذا

أبريل20في0الدولةريسإلىمرفوعةميامنيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارءالمكلةنفىأثارأذلحزباسبق01965
لحيمسألة0رأيافي00هيكأساليومفالمذلةلها.الملاشم
البلادوتمتين0نهاثيأطيأالحظالسيةالحكوميةالتجاربصفحة
0الأمةباسموواقعأحقأالحكمتتولىأميلةمحمةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسدها.0أجلهاومن

الامطلاععليهاالتيوالمهامكاهلهاهعلىالملقاةالرسالةمتوى
الوطني.الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤوليات0بها

فإذللأمةوالاجتماعيالأساسيالمطمحهذاولتحقيق
وحدههوالبلادفيالقائمالسياسيالجهازلكياذالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأذيمكنالذي

والسياسة0ورجالهاالأجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأذيمكنفلاذاتهاالصالحةالوطيةالحكومةأماوماهجها.

الخبةرجالمنلفتأذيجبكما0جديدنوعمنحكومةإلا
فهمومزايا.وجداراتءمقدراتمنلهمبماوذلكالحقيقيين



ءواستقامتهموكفاءتهم«تكوينهم»بفضلوأهليةقيمةذوورجال
التيوالثقة0العامالصالحخدمةفيوتفانيهمءوفعاليتهم
.الأمةمنيستمدونها

للامطلاعمؤهلةالصالحةالوطيةالحكومةتكوزوحتى
علىرسالتهابأداءجديدةجديدةكقيادةوتعمل0القوميةبمهامها
التيوالوساثلاللطبجميعمزودةتكون)ذيجبالبلادهرأس
لحكومة0واحدةوبكلمةوفعالةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكوز
وبجدوى.بالفعلالحكمتتولى

اارجالمنتتأفحكومةكلمعيتأفىالحكومةهذهوقيام
ومنكيفية.بأيةشيآأيليعملواحد«أييدخلهاأياامسخرين
الحياةيطعالذيالفرغيملأأذالصالحالحكممجيآشأك
البلادشقيبينالحواريؤمسأذشأنهمنيكوذكما0العامة
والأمة.الحكومةبينأي0والحقيقيالرسمي

الحلهوالوطيةالحكومةتلكمجيآأذالأمروخلامة
الحكمتظمبيرهاالتيالكبرىالسياميةللمشكلةالوحيد
المغرب.فيالسلطةوممارسة

محاوروذفيهيوجدأذيمكنلاالذيالحلهذافانعدام
0والعواطينوالمحكومينالكاوبيننافعحوارولا0مالحوذ
البلادفيهتحسالذيالسياميالمأزقإن0أخرىوبعبارة
المقاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجب
~ىسياسةنهجيعنيوهذا0الحكممجالفيوادماليب
جمعا،.الأمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف



منباردةثورةبتطيمالقيامرأيا<في0هذايعي0وافحوبتعبير
وبرنامجكسياسةء6962مذ0لهاندعرفتاماالتيهيالأعلى
بمهمةوللقيامالبلاد.وسدءوثقةبتقديرهتتمتعجديدةلقيادة

تبنيأنالجديدةالقيادةعلىفإذمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديد
لمقتمياتالمطابقةالجويةالاصلاحاتمنبرنامجعلىمملو
المزدوجالبرنامجوهذاللأمة.المشروعةوللمطامح0الساعة
إعادةوهدفه0المستعجلأوالأدنىالحدبرنامجمنأولأىءيتألف
الأزمةعنالاشيآالرفعوتقويمللبلادالمعويالجوإلىالصفاء
الغيةالهزةكلهبهذامحدثأالشعبإلىالثقةوإعادةءالداخلية
ويستمل0المؤجلأوالأقمىالحدبرنامجمن0وثانيأءالضرورية

والأجهزةالأوضاعقلبإلىالهادفةالجذريةالاصلاحاتعلى
علىيشادمحلهاجديدوطنيتطيمواحلال0عقبعلىرأسأ
جديد.ومجتمعمظمواقتمادمالحةوحكومة0عصريةدولة

الحافرالسياسيللمأزقمغذرأياىفي0يوجدلاوهكذا
عينةثورةهيالتيالأعلىمنالباردةبالورقنميهماخارج
قيادةوتقادءمكمنظامعلىوتقوم0محيحتفكيرمن~
موفقة.

التياخليةاللالأزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسنا0نعم
ا~مةلخلاصوطريقأ0عقباهتحمدلاماإلىالبلادبدفعتهدد

لاتاريخها؟~أنإلىةميلحرةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضأ.عليهاويفرضتتحملهأن

مره0فنرىالمغربفيإصراربكلالمتأزمالوضعأما



قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتنرفعأنعليناواجبأأخرى»
حكمايحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديدهوطنيوضع

ومالكأءالسيادةوصاحبراشدأ»شعبأبوصفهصالحاصحيحأ
لمصيره.

وأموال»وجهود»أوقات»منعليهفيعماالمنرتشكنى
الكفاحبشديدوسيادتهاستقلالهعاتحركوطنبهعوملماوكفاه
فيكاملةحقوقهبممارسةجديركوطنأيءالتضحيةوجسيم
.أبدأحسيبولارقيبولاعليهوميلاوالسياسةالحكم

علىمطروحةفتثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
لاءالداخلفيع~وفكاملجذريتغييرمسألةهيالبساط
ومسألةء_عمنيغنيولايمنلاللدستورجزئيتعديلمسألة

وهيسواها«دونالأعلىمنباردةثورةمسألة_نظرنافيالتغيير~
حبلى.بهاالأيامتكونقدوأخرىمضتأحداثفرضتهاثورة

ءمتزامنينطورينذاتالأعلىمنالباردةالثورةأنوبديهي
والتطويرهوالتغييروالبناء»الهدمهماءمتلازمينودورين
والإصلاح.والتصحيح

التيالانقلابيةالسياسةهيالأعلىمنالباردةفالثورة
دولةالجديدالمغربوتبنيجذورهمنالفسادتقتلعأنتستطيع
التطهيرحيثالجديدةالآفاقنحوبالأمةوتنطلقومجتمعأ
ولاءالطريقهونظرنافيفهذاءوالخلاصوالإنقاذءوالإصلاح

سواه.طريق

ماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاأما



عدمنتيجةعقباهتحمدلالمامعرفأالمغربفيطلكاذ
عالأوفيزيدأذإلآهذاشأذمنوليى0الأمنوعدمالاستقرار
إذ:القولوخلامة.تزايدأوالانفجارتفاقمأ،وادرمةفساداء
الفسادأوضاعمنفيههوماتحمليطقيعدلمالمغربيالشعب
جدقبلزيمنأكرأمبحوأنهوالتدهور<والانحرافوالتعفن
الإنقاذالتماسإلىبهيدمعهذاوكل0ومستقبلهحاضر»علىقلق

كلإلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.ينأحرعلىوالخلاص
بوساثلفعالةجديدةوطيةبورقالقيامهوكوخلامىإنقاذ

نطاتىفيوذلكوالتظيم<الترينوبوامعلةءوالإملاحالكمة
الأمةعامرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبة0رائعوطنيإجماع
.وتضحيةجهدمنكلفهامهماأحسمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
ماوأفضلأولهووالطمأنيةوالأمنالاستقرارفماككاذواذا
العادلالقانوننطاقفي_مةتوفر»أندولةكلعلىيجب

تستمدالتيحقأالسليمةوالديمقراطيةءالصحيحةوالمشروعية
العامالصالحخدمةفيإلاتكوزولاالعبمنفعلأوجودها
الحقيقةفيهذاكلإلىالمؤديةالسيامةبنهجالتعجيلفيجب
أذيجبحواركلأذبصراحةنعلنالحاسبةوبهذه.والواقع
إقامةبغيةوذلك0البلادفيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكوذ
أعظميثكلالذيالداخليالفادأوضاعبدلالصالحالكمنظام
ماعلىكاذمافبقاء.وستقبلهاحاضرهاالأمةحياةعلىخطر
أجلهمنالتحايلفيوالاستمرار0والياسةالحكمفيكاذ

البلاديعرضاذإنماوالمراوغةوالمغالطةوالدورازاللفبوساثل
للجميعبالسبةوالمصيرالمقلبموءإلىأخرىمرةوشعبها



وضعإلىيهدفأنيتحتمالمنشودفالحواراستثناءهوبدون
للأمةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتيالأمس
والتجديدالتحولإرادةوبمقتضىوميادتها»لهاامتقلاعهدفي

الظالمين.علىإلاعدوانولاءللمتقينوالعاقبةلديها،

البرلمانية:التجارب

مراجعةمر«عفدموقفأالوزانيحسنمحمداتخذواه
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةهنظوجهةشرح)69(2(الدستور
والمحاولاتالتجاربتلكااومنع:الموفهذافينكتب
علىالتميليةومؤساتهامتوريةالدالعملياتالحظالتعسة
مسختأنهاالحتميةالتيجةكانتوقد0ودرجاتهاأنواعهااختلاف

0أنظمتهاوأفسدتسمعتها،وشوهتالبلادهز»فيالديمقراطية
زيغيرهوماإلامنهاتجربلمالتيالأمةنفىفيإليهاوأساءت
وجدوى.قيمة

فإنالأساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتواذا
ااوالاسترةالدمقرطة~سياسةقليلولاكثيرفيمطلقأيعنيلاهذا
فيعليهامحكومسياسةلأنهاءاليومحتىبلادنافيألفناهاكما

اا.الأرينوالفشلالتامةبالخيبةمهدها

الإنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلقوفيما
التالي:التفسيرالوزانيحسنفحمدأعطى

الانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتجيلفيالنقصكانااإذا
إلىيرجعذلكسببفإنالمنوبيةالناخبةالهيئةفيثغرةيعد

عنالمسجلينوغيرالمسجلينالمواطنينمنالملايينإعراض



ءجهةمنهذاالمغرب»فيمرةكلويجريجرىكماالانتساب
إقامةهيالغايةإذغاية»لاوسيلةالتسجيلفإن0أخرىجهةومن
ءالشعبإرادةمنحقأوجودهيستمدسليمحقيقيديمقراطينظام
مسمىهبلااسمأيكونلابحيثءالشعبلصالحإلايعملولا
وسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخرأملفقأيكونلاكما

طبقأالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلكالظرفية<
الأصيل.الإسلاميللمنهج

الغايةلتلكوهيلةيكوذلاالذيالتسجيلأذوالخلامة
ومع0السهبإرادةتزييفبهايرادعمليةمجردهوإنما

الديمقراطيالحكمإلىيمتلاالذيالمألوفالذعمنمؤمات
يكنلمإذسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتخير0بصلة
لمفهوممثانيتينونتيجتهاالانتخابعمليةتكوزوهكذا0أكر

إذغىءكلمنوسلامتهالتقويتحريةوهوالانتخابومسمول
ويكرذ0العواطينلصالحمهمتهالانتخابيؤديلاهذابدون
كونهعنيخرجولاودعايتهاهالسياسةأغراضلخدمةوسيلة
نفىنيأنهبالذكروالجديرومضللة.مهرجةديماغوجيةمجرد
واذاعةمحفمنالرسميةالدعايةأبواقفيهتعملالذيالوقت
بممارسةالسلطةأعوازيشطكماالتجيلفيالعواطينلترغيب
ممارسةأذنلاحظ0الغرضلفىالعواطينعلىالضغوطشتى

وحقالوأيعنالتعبيركحريةالأخرىالديمقراطيةالحقوق
الرقابةبوامعلةعمليأتعرقلوغيرهاالصحفبوامعلةفةالمعار

العامةالحرياتلقانوذخلافأالصحافةعلىالمفروفةالبوليسية
تحرصفلماذا0خاممأبابألهايفردالذيالرسميوللدمتور



الانتخابلوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة
طيهفييحملالسؤالومواطن؟إنانلكلالتيالحقوقبقيةدون

..الجواب.

الخارجية:السياسيةصعيدعلى_2
الخارجية:السياسةعموففيالوزانيحسنمحمدكتب

المقدسبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبإن
طبقأالاستعماريدوعلىمتعمارالازمنءاغتصبماجاعامتوفي

لاالتيالسميمةالمغربيةالأوافيمنوالترافيآالتوسعلسيامة
والمحتلينالغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةولاسيادةتتم
أكدكماءوتضحيةثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهما

غيروبصفةحقبفيروالتنازلبالتخليتتصفسياسةلكلمعارفته
معاهدةلكلوكذلكالأراضي،تلكمنجزء.يعنمشروعة
والترابالسيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمت
المبرمالاتفاقوبمناسبةاليوم.لحدالمغتصبأوالمحررالوطني
بكليلاحظ6972يونيوفيبالرباطيقيالأفرالقمةمؤتمرفي

علىسرأبهاحتفظالذيالاتفاقهذانشرعدمواستغرابدهشة
ماحقيقةيجهلزالوماكانبحيثءواضحغيرلسببالشعب
منسنواتخلالوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرى

الأمرالخفاء،طيفيكلهاظلتواتفاقاتءومخابراتلقاءات»
مايجهلانالخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلالذي
وبعدوهكذاءالمحتلةوالأراضيالحدودمشكلةفييتملموماتم
لاأمرماكأنألحقةبلادهمخريطةالمقاربةيعرفلاشهريننحو
فيالمسؤوليننطالبولهذاكثير.ولاقليلفيمطلقايقنيهم



الشعبيحكمحتىالمغربيةبلوماسيةاللمخبقاتبكشفبلادنا
وبينة.خبرةعنعليها

والتساهلالتعاونإلىتميلسيامةكلبشدةنستنكركما
اكمقاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوطلبأالعواطفمعجريأ
المتسمةالسياسةتلكبنبذونطالببتركها(اقضيناهاحاجةمن

أسسفيالتفكيربإعادةجديدةخارجيةسياسةوبسلوكبالعجزه
مطابقةأكثرلجعلهاوذلكءالمغربيةالدبلوماسيةواتجاهات
ماوهو0والأمةللوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمتطلبات

بالواقعتتقيدسياسةونهجءمتساهلةعاطفيةسياسةكلبتركيتم
ءوالرجالللأشياءهبالنسبةالتجاربضوءعلىوتسيرءوالحقيقة
وتتعرضهدىغيرعلىتسيرإنماهذ»ءغيرسياسةوكلوالدول؟
.والكارئةالهزيمةإلىالبلادوتجروالخيبة»للفشل

الترابية:بالوحدةيتعلقفيما_3

فيالوزانيحسنمحمدكتبءالترابيةالوحدةيخصفيما
:6975يونيو

ءالتجزئةتقبللاترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةإن_
وجنوبأشمالأالإسبانيمتعمارالاعليهيسيطيماجميعتشملفهي
ساثرتشملكماوالأقاليم»والجزرالمدنمنوالبحرالبرفي

بالشمالوسيطرتهااحتلالهاعهدفيفرنسااحتلتهاالتيا.صقاع
6958فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقيالأفر

وارثةنفسهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمإليه»لإرجاعها
منفرنااقتطعتهفيماالفرنسيمتعماروالاالأجنبيالإحتلال



كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغرب
المنطقةوتقع06830منذاحتلالهامدةالفرنسيبالتراب
بشاربينفرنسابعدالجزائرلدنمنالمغتصبةالصحراوية
المغربحدودأقصىإلىوتمتدغربأتيندونوبينشرقأوالقنادسة
.جنوبأالتاريخية

.سبقيةيعدالمغتصبةوالأطرافالأتاليموتوحيدتحريرإن_
لأنها0المغربفيوشأنهانوعهاكانكيفماالأسبقياتجميع
بمعركةتتعلقهذابسببفهيإليه»بالنسبةموتأوحياةقضية
التضحيات.كلمبيلهافىتهونمصيريةوطنية

والأمةكله،المغربتضيةوالتوحيدالتحريرتضيةإذ_
الاستبداديحاولأنفردلأيأوفريقلأييجوزفلاجمعاءء
للتهريجأوالحزبيةللدعايةشكلبأيواستغلالهابأمرها

الغوغاي.

غيريعنيلاالكاملةالوطيةالوحدةتضيةنيالبتإذ_
المغربحقبإحقاتىفيهاالفصلوان0ودولةوأمةوطأالمغرب
حكوماتءومرتزقتهوعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةعظمةأيةتملكهلا0أشخامأأوجماعاتأوكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبل0نوعهاكان

فالوحدةالوعلي.الجشطليعتهاوفي0وقواتهووساثلهعلاتاته
اثهوليمرث0اثهعدمنإلاالصروما0سبيلاوالجهادمخايتاء
يصره.من

ضدالإسبانيالاستعمارمعوموريتأنياالجزائرتكتلإن_



العربياا)ابالمغربيمىماسياسةفمحقدوعلانيةسرأالمغرب
أذملىالبرهاذفأتام0إليهالمنهوبالتضامنالصميمنيوطعن
خاسرةوورقة0فارغةأمكلورةيكوذأذيعدولاالعربيالمغرب
الجزائرتتوسعأذوتحاولتومعتالذيللمغرببالنهبةخصومأ
بعدأوالاستعمارعهانيسواءالمغتصبةأراميهحسابعلى

الاستقلال.

ءجهةمنبالتجارب»والاتعاظبالوقاء»الاعتبارإن_
منللبلادالعلياالمصلحةوضروراتالوطني»الواجبومتطلبات

فيجذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى»جهة
ءوالمجاملاتالعواطفسياسةبنبذوذلكءالخارجيةمياسته
مواقفهوبتقييمءوالتساهلالمرونةعوىبلوالخيالاتوالأوهام

إن.والمصلحةوالواجبءالواقعمنوسليممحيحأماسعلى
هوإنماوالتنازلاتوالتساهلاتالأساطير»سياسةفيالتمادي
ءلحقوقهواهدارالوطن»بقضاياواخلاللان»الخلفيإمعان

عن)نفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوءبمصالحهوتضحية
.بهيتصفموقفأياتخاذعنفضلأفيهالوقوع

مضطرأأمبح_لقضيتهووفاءبحقه»تمسكأ_المغربإن_
العربية<ولاللوبعضوموريتأنياالجزائرمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلملوكنتيجةوذلكالعربية»الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكاملاسترجاعمسألة

لسانعلى_تخلتالأمميةالحقائقتقصيلجنةإن_
نيابموريتاوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_رئيسها



وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبتنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئينالاستعمارنظر
اللجنةمهمةحقيقةعنبألكفحادءوالموريتانيينثربنالجزا
بطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنأنالأمربهبلغحتى
كلاللجنةفقدتالموقفوبذلكالمتحدة.ا.ممهيشةمن

وفشلتالاستعمار»تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحثصلاحية
تضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتهافي
فيالمغربحقضدوعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطليؤيدما

المغتصبة.محراثهاسترجاع

وا~ر3لا~الصادرفيليالمكياالجزائريالبلاغإن_
بشكلءيثبتالرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم6975
الإسبانيىمتعمارالامعالسافرالجزائريالتواطؤءووقحصريح
المغربوحدةحسابعلىجديدمنوالتوسعالتراميوإرادة
نحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهناالترابية

معونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاولالمغرب»
الدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمستعمرةإسبانيا
العملالمغرب»لطلبتأييدأءالمتحدةالأممهيشةطرفمن

الباغي.الاستعمارضدحقهفيلإنصافه

ءأمرهيحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ
إذالاقتضاءهعنابالقوةحقهلأخذعدتهويعدعزمهويقوي
المغربيقفأنيجببهذاوعملأيعطى»ولايؤخذالحق

هددتكماانسحابمنإسبانياعليهتقدمقدمالكلبالمرصاد
ليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلىرسميأوأعلنتهمه



محها.الجلاءفورإليهتسلملمإنأرافيه

فيجبتتجزألاتضيةالوطيةالترابيةالوحدةتضيةأذوبما
وبما0وجدحزمبكلالوقتنفىفييعملأنالمغربعلى
بالسعال.وجزر»وجيوبهمدنهلاستر-عفعالةوساثلمنيملك

موقفهاعلىالوحيدالفعلردفإذالجزائريخصوفيما
الاستعمارمعالعلنيوتواطهاءالمغربمنالمكشرفالعداي
المغربيالوعليالترابحسابعلىالتوسعيةوخطتها0فد»

الحافرنيوأمةوطأالمغربفمدوالبعيدةالقريبةومراميها
كلاميةوحربسلبيلجاجنيمعهاالدخولهوليىءوالمستقبل

دولةبمفتهامعهاالترابيالملففتحعلىالاقدامهوبل0عقيمة
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنيالاستعمارورثت
الفرنيالترابنيمدمجكقطللجزائرمالكأكاذوقتمابسيطرته
سة.630منأكرمذ

خلفأالجزائرتحتلهمااستر-عتضيةوفعإلىوالبيل
هو:عميمةمغربيةماطقمنللاستعماروارثأ

وبلاغ69_1~15فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_1
واتفاتىالمحمديةومحادثات6970مايو27نيالمشتركتلمساذ
تط.المغربعليهايمادةلمالتي6972يونيو65فيالرباط

طقالماجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعلاذ_2
الاستعمارعهدفيالجزائرإلىفمتالتيالمغربيةوالحدود
وبعده.



المغربمن6958فيفرنساطلبتالتيالحقةوالتاريخية
الجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهلإرجاعهامعهالتفاوض

غيرالترابيمشكلهابتسويةالمغربمع6966يوليو6اتفاقفي
.الفرنسيالاستعمارعهدفيالمصطنعةبالحدودمتقيدة

منظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
أوالأفريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةالأمم(هيشةخارجية
تاخلهالأنءالمغتصبةأراضيهتحريرقضيةفيالعربية)الجامعة
تقرضتماإلىويعرضهاالأجواءعليهايفسدأنإلآشأنهمنليس
أفأتمنالحاضرفيإليهوتتعرضالماضيفيقضاياهإليه

وأنمملاو.

لإجراءمحاولةكلسلفأيرفضأنالمغربعلىيجبكما
إنحيثكلهامنعامةشروطهلأنالمصيرىتقريربحقيسمىما

والسليموالنزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتستطيعالمتصرفةالسلطة
والتزوير،ءللمغالطةومسرحياتمناورات»منبهتقومبما

.الإسبانيةالسيطرةتحتمحراثنافيويقعوقعكماءوالتضليل

منالمغتصبةالمناطقمكانبةالمغارإلىالنداءتوجيه_3
تجاههمالتحريريةالمغرببسياسةلتعريفهمالاستعماربعدالجزائر

إنقاذفيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإلىولدعوتهم
الجزائريةالسيطرةمنأقوامهموخلاصءالاحتلالمنأراضيهم
الفرنسية.الاستعماريةالسيطرةبديلة

بكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخططتطبيق_6
.والإعلاموالتوعيةالاتصالمجالفيالمجديةالوسائل



ويرتفع0الوطنيةمسؤولياتهالمغربيواجهكلهتقدمفبما
والتوحيدالتحريربقضيةالخاصةالأحداثمستوىإلىبموقفه
وتسترخصءالاختياراتكلمبيلهفيتهونالتيالوطنيلترابه
.لكمغالبفلااتهينصركمإنقالتضحيات؟ساثر

فأكثرىأكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_6975
كثيرألهايكنكانالتيكلثومأمالسيدةحرمهبوفاةالتأثربالغوتأثر
.معهتحملتهاالتيالتضحياتبسببوالإعجابالاحتراممن

ودفن0نحبهالوزانيحسنمحمدقضىشتنبر)9(_6978
0أجدادهوبينزوجتهبجواربفامىأسرتهروضةفيرغبتهحسب
للحريةالأولىالدعواتشهدتالتيالحاضرةهذهقلبفي

والأملالثقةفأعادت0الثلاثيناتبدايةفيبهانادىالتيوالعدالة
محمدتركوقد.تاريخهمنقاتمةساعةفيالمغربيللشعب
.هامةمؤلفاتالوزانيحسن

ءءم
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